
طالب الأمين العام للأمم المتحدة 
بــان كي مــون الــولايــات المتحدة 
ــــز مــــحــــاســــبــــة  ــزيــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــيــــــس بــ ــ ــمــ ــ ــــخــ الــ
ــلـــى أفـــعـــالـــهـــم، وذلــــك  شـــرطـــيـــيـــهـــا عـ
غـــــــــداة قـــــــــرار هـــيـــئـــة مـــحـــلـــفـــيـــن فــي 
نــــيــــويــــورك بــــعــــدم تـــوجـــيـــه إتـــهـــام 
إلـــى شــرطــي أبــيــض مــتــورط في 
مقتل رجل أسود مما أعاد تأجيج 

التوترات العرقية في البلاد.
ــيـــن  ــتـــحـــدث بــــاســــم الأمـ ــمـ وقـــــــال الـ
الـــعـــام لـــلأمـــم الــمــتــحــدة إن "هـــذه 
الـــقـــضـــيـــة تــــطــــرح مـــــجـــــدداً قــضــيــة 
مسؤولية عناصر قوات الأمن".

ــــاف أن الأمــــيــــن الــــعــــام لــلأمــم  ــ وأضـ

المتحدة "يدعو بإلحاح السلطات 
المتحدة  الــولايــات  المختصة فــي 
إلى بذل قصارى جهودها من أجل 
الاستجابة للنداءات" التي تطالب 
على  الشرطة  عناصر  بـ"محاسبة 
أفـــعـــالـــهـــم أكــــثــــر فــــأكــــثــــر". كـــمـــا دعـــا 
بان المتظاهرين إلى التعبير عن 
آرائـــهـــم بــســلــمــيــة، والــســلــطــات إلــى 

احترام حرية التعبير.
وبين الأربعاء والجمعة اعتقلت 
الـــســـلـــطـــات قــــرابــــة ٣٠٠ شــخــص 
خـــــــــــلال تــــــــظــــــــاهــــــــرات جـــــــــــرت فـــي 
ــــرار  ــاً عـــلـــى قـ مـــانـــهـــاتـــن احــــتــــجــــاجــ

هيئة المحلفين.
وقــــد تــجــمــع آلاف الــمــتــظــاهــريــن 
فــــي أحــــيــــاء عـــــدة مــــن نـــيـــويـــورك 
واتجهوا إلى شارع "برودواي" 
وســاحــة "تــايــمــز ســكــويــر"، حيث 
كان عدد الحشد يقارب 5 آلاف 

شخص.
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بعيداً عن تلك القراءات والتحليلات والمواقف التي لا تزال أسيرة 
مقولات »القرن الأمريكي الجديد« و»الانتصار النهائي للرأسمالية« 
ــــة الــقــطــب الأمــــريــــكــــي«، فــــإن مــعــطــيــات الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة  ــاديـ ــ و»أحـ
الماضية، التي يبرز فيها اتساع مروحة النشاط الإطفائي الروسي 
لــبــؤر التوتر والتوتير أمريكية الــمــصــدر، مــن أوكــرانــيــا وحــتــى قلب 
أفريقيا، تثبت مــجــدداً حقيقة أن التراجع الأمريكي مستمر، بغض 
النظر عن الهجمات المعاكسة التي تشنها واشنطن بلبوس وأشكال 
مختلفة في ساحات عديدة، من شاكلة إنشاء تحالف هش وأعرج 
وغير شرعي في مواجهة داعش، إلى حرب التلاعب بتسعير النفط، 

مروراً بالعقوبات الأمريكية والغربية المتعددة بحق موسكو.
وإن من ضمن ما يعنيه ذلك هو أننا أمام مرحلة جديدة في تمظهر 
وتثبت ميزان القوى العالمي الجديد يتم فيها بعد احتواء مفاعيل 
الــهــجــوم الأمــريــكــي الــمــضــاد اســتــكــمــال تــحــضــيــرات الــمــرحــلــة الــثــانــيــة 
من هــذه العملية، والتي تنبئ بتقدم كل خصوم واشنطن، وليس 

روسيا فحسب.
وقد ظهرت معالم المرحلة الجديدة في جملة من المسائل والقضايا، 
التي ما يعنينا منها بشكل مباشر اليوم إحــراز تقدم لا عــودة فيه 
في الملف النووي الإيــرانــي يثبت حق طهران في امتلاك برنامج 
نـــــووي ســلــمــي بــكــل مـــكـــونـــاتـــه، وفــــي الـــجـــهـــود الـــروســـيـــة الــمــتــجــددة 
لــحــل الأزمـــــة ســيــاســيــاً فـــي ســـوريـــة مـــع مـــا يـــرافـــق هـــذه الــجــهــود من 
تحولات على ثلاثة مستويات متعددة من اصطفاف جديد للقوى 
على أساس الحل السياسي وانضباط هذه القوى باتجاهات هذه 
الــجــهــود وعــــدم مــمــانــعــة هـــذه الــجــهــود ذاتــهــا مــن الــقــوى الــتــي كانت 
تعرقل جهوداً مشابهة على امتداد عمر الأزمة السورية إلى اليوم، 
والتي تقف في مقدمتها إلى جانب قوى الفساد والإرهاب والتشدد 
في الداخل دول إقليمية معروفة كشفت عن عدائها للشعب السوري 
أولًا. ولكننا الــيــوم نشهد زيـــادة فــي انتشار الحديث المستمر عن 
الحل السياسي واحتمالاته ومــخــارجــه وخــرائــطــه لــدى كــل أطــراف 
الصراع داخل سورية وعليها، بما فيها تلك الطروحات التي تتناول 
تفعيل نشاط حتى المبعوث الدولي الجديد لسورية و»مبادراته« 
لتجميد النزاع في أماكن معينة كنقاط انطلاق نحو الحل المطلوب.

وإذا كــانــت المرحلة الأولـــى مــن انــعــكــاس التغير فــي مــيــزان القوى 
الــــدولــــي إقــلــيــمــيــاً قــــد شـــهـــدت تـــغـــيـــيـــرات فــــي تـــمـــوضـــع بـــعـــض الـــقـــوى 
المفتاحية عربياً مثل مصر، فإن المرحلة الجديدة ستشهد انزياحات 
في تموضع المواقف السياسية التقليدية لقوى مؤثرة في المنطقة، 
مــثــل تــركــيــا وربــمــا بــعــض دول الــخــلــيــج، لــكــي تنسجم مــع مصالحها 
الــشــرق، كتعبير عن  فــي  الجغرافي  الحيوية ومواقعها واصطفافها 
تمظهر ميزان القوى الدولي وضروراته الموضوعية، ضمن عملية 
لن تتوقف تداعياتها إقليمياً، بل ستمتد إلى أوربــا والعالم بأسره، 
وإلا فــــإن مـــن ســـيـــواصـــل مــمــانــعــتــه فــســيــرتــد الأمـــــر عــلــيــه مــــهــــدداً كل 
وجــوده الحالي )ولنأخذ على سبيل المثال الانعكاسات المحتملة 

لإغلاق روسيا لخط السيل الجنوبي الناقل للغاز إلى أوربا(.
 إن ما يهمنا في سورية من كل ذلك هو أن ما نشهده هذه الأيام 
يــســمــح بــالــتــفــاؤل حـــول إمــكــانــيــة تــقــدم الــحــل الــســيــاســي فـــي ســوريــة 
نــحــو مــســتــوى جــديــد لإطــــلاق طــريــق الـــخـــروج مــن الأزمــــة الشاملة 
والــمــتــراكــبــة والــمــعــقــدة الـــتـــي تــعــيــشــهــا. وإن خـــلاصـــة هــــذه الــمــســائــل 
بمجملها تــعــنــي أن الــظــرف الــمــوضــوعــي لــلــحــل أصــبــح أكــثــر نــضــجــاً، 
بما فيه الإنهاك الحاصل لدى القوى الإقليمية المعرقلة والمعادية، 
وكذلك الظرف الذاتي بمعنى بدء تبلور الطرف المعارض المستعد 
للحل السياسي والمرحب به والجاهز للحوار على أن يكون جدياً 
وندياً وشاملًا ومفضياً للتغيير المنشود، بحيث لن يبقى معرقلًا إلا 
بقايا المعاندين دولياً وإقليمياً وداخلياً من قوى التشدد والفساد. 
ولــذلــك يبقى المطلوب مــن كــل الــقــوى الــوطــنــيــة، أن تـــدرك الوقائع 
الــقــائــمــة وتــثــبــت وطــنــيــتــهــا بــالــتــرفــع عــن حــســابــاتــهــا الــذاتــيــة والضيقة 
لأن وضــــع الـــبـــلاد ومـــعـــانـــاة الــســوريــيــن أصــبــحــا فـــي مــرحــلــة حــرجــة 

ومأساوية للغاية بكل المقاييس والمستويات والصعد.  

 الحل السياسي..
6111215-8موضوعياً وذاتياً

الافتتاحية

قاسيون أزمة المحروقات.. افتعال أم واقع؟

 كي مون يطالب واشنطن
بتعزيز محاسبة شرطييها 

أعلن وزيــر الخارجية الروسي سيرغي لافــروف في مؤتمر صحفي 
عــقــده لافـــروف فــي مدينة بـــازل بــســويــســرا، الجمعة 5 كــانــون الأول، 
أن الــغــرب يــدعــم جــهــود موسكو الــرامــيــة إلــى عقد لــقــاء بين الحكومة 

السورية ومجموعات المعارضة في العاصمة الروسية موسكو.
وقال لافــروف: "لقد ناقشنا الموضوع السوري مع وزير الخارجية 
الأمريكي جون كيري، وممثلة الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، 
والمبعوث الأمــمــي إلــى ســوريــة ستيفان دي مــســتــورا، وممثلين عن 

منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، وجميعهم يدعمون جهودنا".
وأضاف لافروف "سنواصل دعم جهود ستيفان دي مستورا الرامية 
إلى تجميد الأعمال القتالية أو إلى المصالحات المحلية بدءاً من حلب، 
أعتقد أن هذا سيمهد لوقف شامل لإطلاق النار والانتقال إلى العملية 

السياسية".

ǩ RT

لافروف: الغرب يدعم جهود روسيا

)الإرادة الشعبية(

وحل الأزمة السورية
)الميلاد( والهجرة

في القامشلي
الاستثمار الزراعي =

مزارع حكومية..!
مخيمات اللجوء

أسماء لمعاناة واحدة



قاسيون ـ العدد ٦٨٣ الأحد ٠٧ كانون الأول ٢٠١٤   شؤون عمالية02

الــحــركــة النقابية تــاريــخــيــاً منتج وطــنــي نشأت 
ــا بـــمـــا يــكــفــي  ــاعـــدهـ ــتــــد سـ ــا واشــ وتـــصـــلـــب عــــودهــ
كي تكون مكوناً سياسياً لا يمكن تجاهله أو 
إهــمــالــه، وهـــذا الــتــكــون لــم يــأت بــقــرار أو إرادة 
مجموعة من المناضلين العماليين الذين أخذوا 
ــــى لــعــمــلــيــة  ــ عـــلـــى عــاتــقــهــم مـــهـــام الـــلـــحـــظـــات الأولـ
تــكــتــنــفــهــا الــمــخــاطــر مـــن كـــل شـــاكـــلـــةٍ ولــــــون، بل 
جاءت العملية عبر تراكم طويل من النضالات 
الــبــســيــطــة الــعــفــويــة والــجــريــئــة، قـــام بــهــا الــعــمــال 
للإعلان  المناسبة  الموضوعية  اللحظة  لتأتي 
الــتــدريــجــي عــن تــكــون الــمــلامــح الأولــــى لنشوء 
وتـــبـــلـــور الـــحـــركـــة عــلــى أســـــاس الـــتـــقـــاء الـــحـــراك 
العمالي المتصاعد مع فكر تقدمي، لعب دوراً 
مهماً في بلورة رؤية الحركة النقابية الوليدة 
ــبـــــلاد عـــلـــى الــصــعــيــد  ــ ــــي الـ ــلــــصــــراع الـــمـــحـــتـــدم فـ لــ
الــســيــاســي الــوطــنــي والــطــبــقــي حــيــث مــكــن هــذا 
من جعل النقابات، يحسب حسابها في ميزان 
ــقـــوى الــمــحــلــي ويـــجـــري الــــصــــراع عــلــيــهــا بين  الـ
الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــمــخــتــلــفــة، وقـــد تــمــكــنــت من 
البقاء خــارج دائـــرة الاستقطاب الحزبي لأي 
ــا حـــافـــظـــت عــلــى  ــهـ طـــــرف مــــن الأطـــــــــراف، أي أنـ
استقلالية قرارها الذي أكسبها قوة في انتزاع 
الــكــثــيــر مـــن الــحــقــوق الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 

والديمقراطية.
قــد يــقــول قــائــل: لــمــاذا الــعــودة لــلــتــاريــخ والأمـــر 
ــقـــاش لــقــضــايــا نــقــابــيــة راهـــنـــة  الـــمـــفـــتـــرض هــــو نـ
تتعلق بواقع الحركة النقابية ودورها الوطني 
ــــن الـــــوطـــــن والـــقـــطـــاع  والـــطـــبـــقـــي فـــــي الـــــدفـــــاع عـ
الـــعـــام وحـــقـــوق الــعــمــال فـــي ظـــل ســـيـــادة النهج 
ــتــــصــــادي الـــلـــيـــبـــرالـــي الــــــذي يـــتـــعـــاظـــم دوره  الاقــ
ونــحــن فــي أزمــــة وطــنــيــة عميقة تتطلب دوراً 
استثنائياً تلعبه الحركة النقابية في المواجهة 
مـــع تــلــك الــســيــاســات الــتــي كــانــت إحـــد مــكــونــات 

الأزمة؟
إن السبب لما ذكرنا أنفاً جملة من الحوارات 
الساخنة، تدور وتتباين فيها المواقف والآراء 
حول مجمل السياسات التي تأتي من خارجها، 
الــقــرار والمواجهة  فــي  مما يجعل استقلاليتها 
مــرســومــةً بــحــدود تــلــك الــســيــاســات ويــأتــي في 
مــقــدمــتــهــا شـــكـــل ومـــضـــمـــون الانـــتـــخـــابـــات الــتــي 
جـــرت ورتـــبـــت الــهــيــكــل الــتــنــظــيــمــي لــلــحــركــة من 
خــــــلال اســــتــــمــــرار الـــعـــمـــل بـــالـــقـــائـــمـــة »الـــمـــغـــلـــقـــة« 
الــتــي وضــعــت لها الــمــبــررات المتعلقة بــالأزمــة، 
بينما الحقيقية أن هذا الشكل متبع منذ عقود 
وتتناغم معه أحــزاب الجبهة التي لها مصلحة 
ــلـــى أســـــاســـــه، وهــــذا  فــــي الاســــتــــمــــرار بـــالـــعـــمـــل عـ
يــتــنــاقــض مـــع بـــرامـــج بــعــضــهــا الـــتـــي تـــؤكـــد على 
ضــــرورة أن تــســود الــديــمــقــراطــيــة الــنــقــابــيــة في 
جميع الــمــســتــويــات. وهـــذا الـــذي جــعــل الحركة 
النقابية تكتسب وزناً حقيقياً في الصراع ضد 
الاســتــعــمــار الــفــرنــســي وفــــي الـــصـــراع مـــن أجــل 
تــحــســيــن مــســتــوى مــعــيــشــتــهــا عــبــر الــنــضــال من 
أجــل زيـــادة الأجـــور ومــن أجــل ثماني ساعات 
عمل وغيرها مــن الحقوق والــســؤال هــنــا: هل 
النقابية ستحقق المكاسب التي  كانت الحركة 
حــقــقــتــهــا لــــو كـــانـــت قـــابـــلـــة لـــمـــا يــمــلــى عــلــيــهــا مــن 

خارجها دون إرادة أعضائها؟

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

حوارات نقابية »ساخنة«

سيطرة القوى 
الإرهابيّة 

والظلاميّة على 
مدينة الرقة لم 

تكن بإرادة هؤلاء 
المعلمين!!

معلمون منذ 11 شهراً بلا رواتب

ǧ أنور الأحمد

ولتنفيذ طلبات النقل وافقت الـــوزارة في البدايّة على إعــادة 
تــوزيــع 96572 وظــيــفــة معلم أهــلــيــة التعليم مــن الــفــئــة الثانية 
تـــاريـــخ 2٠12/1/29 على  الـــقـــرار رقـــم 69٣/94٣  فـــي  الــــــواردة 
مديريات التربية وإعادة توزيع عدد من الوظائف الواردة في 
المرسوم رقــم 467 تاريخ 2٠11/11/28 على هــذه المديريات 
لإضافتها إلــى ملاكها الــعــدديّ التي تشمل ٣6 وظيفة معاون 
رئيس شعبة من الفئة الأولى و1٣٣2 وظيفة مدرس من الفئة 
الأولى و57٠ وظيفة معلم صف من الفئة الأولى و71 وظيفة 
مرشد نفسيّ مــن الفئة الأولـــى و16 وظيفة مرشد اجتماعيّ 
مــن الــفــئــة الأولــــى و8 وظــائــف أمــيــن مكتبة مــن الــفــئــة الأولـــى 
الثانية، و12 وظيفة  الفئة  و615 وظيفة مــدرس مساعد مــن 
مــن وظــائــف معلم حــرفــة مــن الفئة الثانية و1٣ وظيفة كاتب 

من الفئة الثانية. 
واســتــفــاد مــن هـــذه الـــقـــرارات 15٣1 مــدرســاً ومــدرســة و19٠6 
معلمين صف و81 مرشداً نفسياً و29 مرشداً اجتماعياً و25 
آمين مكتبة و748 مدرساً مساعداً و61 معلم حرفة و1٣ كاتباً 
و٣6 مــعــاون رئــيــس شــعــبــة اضــافــة إلـــى ٣48 مــعــلــم فــئــة ثانية 

أهلية تعليم. 
وأكــدت الـــوزارة في أكثر من مناسبة عبر مسؤوليها أنــه تم 
التأكيد على مديريات التربية لإنجاز هذه التنقلات بالسرعة 

أصدرت وزارة التربيّة العديد من القرارات والتعاميم بخصوص نقل وتعيين مدرسين في مختلف المحافظات، بغرض تأمين الشواغر المطلوبة 
في مديريات التربية تكون ملائمة لظروف الأزمة.

الــقــصــوى، وتــوزيــعــهــا بــحــســب الــشــواغــر بــمــا يــضــمــن اســتــقــرار 
العمليّة التربويّة والتعليميّة فيها، مشيرين أن الــوزارة تعمل 
عـــلـــى تــغــطــيــة الـــنـــقـــص فــــي الــــكــــادر الاداريّ والـــتـــدريـــســـيّ فــي 
بــعــض الــمــحــافــظــات مــن خـــلال بــرنــامــج تشغيل الــشــبــاب الــذي 
أتــيــح لــلــوزارة التعاقد مــع 15 ألــف معلم »عــامــل« مــن مختلف 
الاخــتــصــاصــات بحسب حــاجــة كــل مــديــريّــة، لتشمل الشهادات 
الــجــامــعــيّــة والـــمـــعـــاهـــد والـــثـــالـــث الـــثـــانـــويّ والــتــعــلــيــم الأســـاســـيّ 
وتوفير فرص عمل لأكبر شريحة ممكنة، وبالتطبيق العمليّ 
كان 7٠% من هذه الوظائف من نصيب المحافظات الشرقية 
)دير الزور، الحسكة، الرقة( وريف حلب، مع إعطاء الأولوية 

لأبناء هذه المناطق للتعيين فيها.
معلمو تشغيل الشباب في محافظة الرقة الذين عينوا خلال 
هــــذا الـــبـــرنـــامـــج، والـــذيـــن لـــم يــتــم فــصــلــهــم لـــهـــذا الــســبــب أو ذاك 
كبقيّة زملائهم، لم يقبضوا رواتبهم منذ 11 شهراً دون تقديم 
الوزارة أو مديريّة التربية بالرقة أيّة أعذار أو أسباب مقبولة 
لذلك، والغريب أنّ من وقّع على قرار الفصل أو إيقاف الراتب، 
على يقينٍ تــام أن الحجّة في ذلــك غير منطقية، لأن سيطرة 
القوى الإرهابيّة والظلاميّة لم تكن لا بإرادة هؤلاء المعلمين، 
ولا بـــإرادة الأهــالــيّ أنفسهم، والمديريّة تعيّ تماما الظروف 
الــســكــان، فهل  يعيشها  الــتــي  الصعبة  الاقــتــصــاديــة والمعيشية 
الــــــوزارة تــعــيــد الــنــظــر وتـــصـــدر قــــرار صـــرف الـــرواتـــب قــبــل أن 

يموت أطفال المعلمين وعائلاتهم جوعا؟!!.

ندوة نقابيّة في مكتب »حزب الإرادة الشعبية« باللاذقية
على شرف 

الذكرى التسعين 
لتأسيس الحزب 

الشيوعيّ السوري 
أقامت لجنة 

المحافظة لحزب 
الإرادة الشعبية 

ندوة تناولت 
فيها الانتخابات 

النقابيّة الأخيرة، 
وما تخلّلها 

من خروقات 
وتجاوزات 

وابتعاد غير 
مبرر عن تطبيق 

روح القانون 
)84( لعام 

1968 المتعلق 
بالتنظيم النقابي.

ǧ      مراسل قاسيون 

وقــد استضافت الــنــدوة النقابيّ المخضرم 
الرفيق »علي ريّـــا« عــن الــحــزب الشيوعيّ 
ــلـــة  الـــــــســـــــوريّ الـــــمـــــوحّـــــد، الــــــــذي قــــــــدّم مـــداخـ
ــا تـــــاريـــــخ الـــنـــقـــابـــات  ــيـــهـ هــــامــــة اســــتــــعــــرض فـ
ــتــــي كـــانـــت ثـــمـــرة الــتــطــور  بــشــكــل عــــــام، والــ
الرأسماليّ ونضال القوى العماليّة الثوريّة 
فـــي تــأســيــس مــنــظــمــة حــقــوقــيّــة لــلــدفــاع عن 
شــروط  وتحسين  العاملة  الطبقة  مصالح 
معيشتها. وعرّج في استعراضه على دور 
الـــحـــزب الــشــيــوعــيّ الـــســـوريّ فـــي تأسيس 
ــة فــــــي ســـــــوريّـــــــة أوائــــــــل  ــ ــيّ ــالــ ــمــ ــعــ الــــنــــقــــابــــات الــ
ثــلاثــيــنــيــات الــقــرن الــمــنــصــرم، ودورهـــــا في 
ــتـــعـــمـــار الـــفـــرنـــســـيّ ومـــن  ــنـــضـــال ضــــد الاسـ الـ
أجل الاستقلال الوطنيّ والنضال من أجل 
تحقيق طموحات ومصالح الطبقة العاملة 
الــســوريــة والـــدفـــاع عــن مكتسباتها. وختم 
حديثه عما جرى في المنشآت العمالية في 
المحافظة كافة، بشأن الانتخابات النقابيّة. 
ونــبّــه على خــطــورة مــا حصل مــن محاولة 
ــاعــــة ثـــقـــافـــة الإصــــــــرار عـــلـــى عـــــدم إجـــــراء  إشــ
الانـــتـــخـــابـــات، والاســـتـــســـلام لاعـــتـــمـــاد مــبــدأ 

الــتــعــيــيــن لــلــقــيــادات الــعــمــالــيّــة، مــمــا زاد من 
غربة العمال عن ممثليهم الحقيقيين. 

المداخلة أسئلة واستيضاحات  وقد أعقب 
وآراء عـــديـــدة مـــن الـــرفـــاق والأصــــدقــــاء، ما 
أغنى الندوة وزاد من فائدتها. وقدّم العديد 
مــمــن خـــاضـــوا هــــذه الــتــجــربــة أمــثــلــة كــثــيــرة 
عـــن ظـــــروف إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات الــنــقــابــيّــة 

واعتماد نظام قوائم المحاصصة الجبهوية 
»المغلقة« وبالتالي الفوز بالتزكية.. 

وفي نهاية الندوة أكّد الجميع على أهمية 
الــتــعــاون والــتــنــســيــق والــلــقــاءات الــدائــمــة ما 
بين القوى الوطنيّة والتقدميّة، وخصوصاً 
ــيـــر لــلــوطــن  ــا فـــيـــهـــا مــــن خـ الـــشـــيـــوعـــيـــيـــن، لـــمـ

والمواطن.



03قاسيون ـ العدد ٦٨٣ الأحد ٠٧ كانون الأول ٢٠١٤  شؤون عمالية

ǧ أبو فهد
الــطــبــقــة الــعــامــلــة فـــي ســـوريـــة طــبــقــة حــديــثــة 
العهد، وهي تنمو عددياً ويــزداد تمركزها 
خــصــوصــاً بــفــضــل بـــنـــاء مــؤســســات الــقــطــاع 
ــعــــام ويـــتـــعـــاظـــم وعـــيـــهـــا ويــتــعــمــق بـــإطـــراد  الــ
حسها الــطــبــقــيّ ويــــزداد تــأثــيــرهــا فــي حياة 
البلاد، وتتسع صفوفها بانضمام فئات من 
أبناء الفلاحين الفقراء، وكذلك أبناء فئات 
مـــن الــبــرجــوازيــة الــصــغــيــرة إلــيــهــا وتــتــحــول 
إلــى بروليتاريا صناعيّة  فئات كبرى منها 
طــلــيــعــيّــة ومــــع ذلــــك فـــلا تـــــزال نــســبــتــهــا إلــى 
ــان الـــــقـــــادريـــــن عــــلــــى الـــعـــمـــل  ــكــ مــــجــــمــــوع الــــســ
مـــنـــخـــفـــضـــة. وكــــمــــا هـــــو مـــــعـــــروف فــلــلــطــبــقــة 
ــابــــيّ واحــــــد،  ــقــ ــــة تـــنـــظـــيـــم نــ ــــوريّـ ــــسـ الـــعـــامـــلـــة الـ

وتغتنيّ تجربتها من خلال نضالها.
ــــة  ــــوريّـ ــــسـ لــــقــــد خـــــاضـــــت الــــطــــبــــقــــة الــــعــــامــــلــــة الـ
مـــــنـــــذ نــــشــــوئــــهــــا نـــــــضـــــــالات ضـــــــد الاحــــــتــــــلال 
الاســــــتــــــثــــــمــــــاري الـــــــرأســـــــمـــــــالـــــــيّ، ومــــــــــن أجـــــل 
حقوقها، وقد حققت عددا هاماً من مطالبها 
الاقتصاديّة والمهنيّة والنقابيّة منذ صدور 
أول قـــانـــون لــلــعــمــل عـــام 1946 حــتــى الآن، 
ويــتــصــاعــد بــاســتــمــرار دور الــطــبــقــة العاملة 
ضد الاستثمار ومن أجل تحسين أحوالها 
الــمــعــيــشــيّــة، وضــــد الـــغـــلاء وضــــد مـــحـــاولات 
الــرأســمــالــيّــة الــطــفــيــلــيّــة الـــرامـــيّـــة إلــــى إفــشــال 

القطاع العام وتطويعه.
ــلـــهـــا الأكـــــثـــــر وعـــــيـــــاً ضــد  كــــمــــا تــــنــــاضــــل فـــصـــائـ
ــــاولات كــبــتــهــا وضـــــد نـــشـــر الانـــتـــهـــازيّـــة  ــــحـ مـ
والـــوصـــولـــيّـــة فـــي صــفــوفــهــا، وضــــد إضــعــاف 
الدور السياسيّ والاقتصاديّ والاجتماعيّ 

لحركتها النقابيّة.
مطالبها  لتحقيق  الــعــامــلــة  الطبقة  وتــنــاضــل 
الــــعــــادلــــة، وفـــــي مــقــدمــتــهــا احــــتــــرام حــريــاتــهــا 
الديمقراطيّة  وتعزيز  والنقابيّة  السياسيّة 
فـــي تــركــيــب وانـــتـــخـــاب ونـــشـــاط منظماتها 
الــنــقــابــيّــة، والــقــضــاء عــلــى كـــل تــمــيــيــز حــزبــيّ 
في هذا المجال، وزيادة أجورها وتحسين 
شـــــــــروط عـــمـــلـــهـــا، وتــــعــــديــــل قـــــانـــــون الـــعـــمـــل 
والـــتـــأمـــيـــنـــات بــــاتــــجــــاه تــحــقــيــق الــــمــــزيــــد مــن 
ــافــــة فـــئـــاتـــهـــا،  ــكــ ــا لــ ــهــ ــهــــا وشــــمــــولــ ــكــــاســــب لــ ــمــ الــ
ــــال  ــــمـ ــــعـ ومـــــــــســـــــــاواة الـــــنـــــســـــاء الــــــعــــــامــــــلات والـ
ــــي جــمــيــع  ــة فــ ــاعــ ــنــ ــال الــــصــ ــمــ ــعــ ــــن لــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــــزراعـ الـ
الحقوق، كما يناضل عمال القطاع الخاص 
الــمــبــعــثــرون فــي ورشــــات عــديــدة للحصول 
ــيـــن فــي  ــلـ ــامـ ــلـــعـ ــقـــــوق الــــمــــتــــوفــــرة لـ ــ ــــحـ ــلــــى الـ عــ
القطاع العام وضد الحرمانات والاستغلال 

المطبق عليهم.
العاملة بوصفها لا تملك سوى  الطبقة  إن 
قوة عملها، وبحكم ارتباطها بأكثر وسائل 
تناقضاً  تقدماً، وتناقض مصالحها  الإنــتــاج 
ــاً تــامــاً مــع مصالح أي طبقة تستثمر  جــذريّ
الــشــغــيــلــة، فـــهـــي أكـــثـــر الـــطـــبـــقـــات ثــــوريّــــة فــي 
الــمــجــتــمــع الـــعـــربـــيّ الــــســــوريّ، وإن الــنــضــال 
ضد البرجوازية الطفيلية هو نضال وطنيّ 
وطبقيّ، غير أنه في الدرجة الأولى نضال 
وطــــنــــيّ لأن أقـــــــوى فـــئـــة هــــي الـــبـــرجـــوازيـــة 
مـــبـــاشـــرة  الــــمــــرتــــبــــطــــة  أيّ  الــــــكــــــومــــــبــــــرادور، 
باحتكارات الرأسماليّة الامبرياليّة. وتحاول 
ربـــط كــل اقــتــصــاديّــات الــبــلاد بمصالح هــذه 
الاحتكارات وإخضاعها لها، أيّ أنها امتداد 
لــلإمــبــريــالــيّــة الــعــالــمــيّــة الــتــي تسعى إلـــى شــلّْ 
وإلـــــغـــــاء دور ســــوريــــة الــــوطــــنــــيّ، بــــل وفـــي 

إركاع سوريّة أمام الامبرياليّة.

ǩ  للحزب الخامس  المؤتمر  وثــائــق  مــن 
الشيوعي السوري عام 1980   

اتجاه التطور

من الأرشيف
العمالي

 رد وتعقيب:
استثنائية الظروف تفرض تبنيّ نهج آخر!

تــم الإعـــلان عــن فتح بــاب الترشيح لعضوية 
 2٠14/1٠/28 ــــاريـــــخ  ــتـ ــ بـ الــــــمــــــذكــــــورة  الــــلــــجــــنــــة 
وأغلق بتاريخ 2٠14/11/٣ وتم البت بطلبات 
بعدها  ليعلن   2٠14/11/4 بــتــاريــخ  المرشحين 
عن فترة الطعن بالمرشحين وذلك من 11/5 
لغاية 11/6 وحــدد تاريخ 11/8 للبت بالطعن، 
وتــبــلــغ نــتــائــج الــطــعــن بــتــاريــخ 11/1٠ وخـــلال 
هــذه الفترة لم يتقدم أحــد بــأيّ طلب للطعن 

بالمرشحين.
تــــم إعـــــــلان أســــمــــاء الـــمـــرشـــحـــيـــن الــــذيــــن قــبــلــت 
طــلــبــاتــهــم قــبــل بـــدء الانــتــخــابــات بـــيـــوم، وذلـــك 
 ،11/1٠ بتاريخ  وتبليغها  بالطلبات  البت  بعد 
والانـــتـــخـــابـــات جــــرت بــتــاريــخ 11/11 حــيــث لا 
يــمــكــن إعـــــلان الأســــمــــاء إلا بــعــد انـــتـــهـــاء فــتــرة 

البت بالطلبات وتبليغها.
لا يــمــكــن لــرئــيــس الــلــجــنــة الــمــكــلــفــة بــالإشــراف 
عــلــى الانــتــخــابــات بــتــدويــن أيَّ اعـــتـــراض من 
الاعتراضات التي تقدم بها المرشحون لأنها 
لم تقدم خــلال المدة القانونية التي حددتها 
تعليمات الاتحاد العام، علماً أنه لم يقدم أيّ 

طلب اعتراض.

الــمــقــال أن رئــيــس اللجنة المشرفة  ورد فــي 
هدد العمال، ودون أسماء من دخلوا الغرفة 
السريّة وفــي هــذا تناقض، كيف يتم التهديد 

وبعدها الدخول للغرفة السرية؟.
ــاً فــــي الـــمـــقـــال أن الانـــتـــخـــابـــات  كـــمـــا ورد أيــــضــ
جــــرت وفــــق الــقــائــمــة الــمــغــلــقــة، ومــــن ثـــم ورد 
في نفس المقال أن المقترعين دخلوا للغرفة 
الــســريّــة، وهـــذا يعنيّ أن المقترعين انتخبوا 
ــالــــف الـــــزعـــــم بـــفـــرض  مـــرشـــحـــيـــهـــم، وهـــــــــذا يــــخــ
الــقــائــمــة فــرضــاً، عــلــمــاً أن الــقــائــمــة المغلقة هي 
قــائــمــة الــجــبــهــة الــوطــنــيــة الــتــقــدمــيــة الــتــي تضم 
الــبــعــثــيــيــن والــجــبــهــويــيــن والــمــســتــقــلــيــن، وهـــذه 
القائمة لا يمكن فرضها بدليل أن المرشحين 
الـــذيـــن لـــم تــــرد اســـمـــاؤهـــم فـــي قــائــمــة الــجــبــهــة 
بعضهم استمر بالترشيح، ولــم يفرض عليه 
الانـــســـحـــاب، وطــبــقــاً لــذلــك جـــرت الانــتــخــابــات 
ولو كانت القائمة قد فرضت على المقترعين 

لما جرت عملية الانتخابات أصلًا.
أخيراً هل تم استدعاء أيّ عامل أو التحقيق 
ــا لــم  ــــة، وهــــــذا مــ ــغـــرفـــة الــــســــريّ مـــعـــه لـــدخـــولـــه الـ
ــاً، ويــمــكــن الــتــأكــد مـــن ذلــــك في  يــحــصــل إطــــلاقــ
الموقع الــمــذكــور، ومــا ورد فــي المقال حول 
ذلك لم يكن من الدقة بمكان. وهذا مع فائق 
ة لما فيه خير  احترامنا وتمنياتنا بتحريّ الدقَّ
لإعلامنا الوطنيّ. والخلود لنضالنا العماليّ.

تعقيب المحرر: 
إنــنــا فــي »قــاســيــون« إذ نشكر اتــحــاد عمال 
الــســويــداء على رده نؤكد على مــا جــاء في 
مقالنا المنشور حول مجريات الانتخابات 
في معمل الريان، وهذا يجعلنا نتساءل عن 
مــضــمــون ردكـــم الــمــنــشــور آنــفــاً كــمــا وردنــــا : 
هــــل الـــشـــكـــل الانــــتــــخــــابــــيّ الـــــــذي اتــــبــــع جـــرى 
اســـتـــحـــداثـــه لــلــمــرة الأولــــــى فـــي الانــتــخــابــات 
أنه  أم  المغلقة«؟  »القائمة  الحالية  النقابية 
قــائــم مــنــذ عــقــود ولــــم يــطــرأ عــلــيــه تــبــديــل أو 
ــالــــرغــــم مـــــن اســـتـــثـــنـــائـــيـــة الــــظــــروف  تـــعـــديـــل بــ
الـــتـــي تـــفـــرض تــبــنــيّ نــهــج آخــــر فـــي الــعــمــلــيــة 
الانــتــخــابــيــة مــغــايــر لــمــا يـــجـــريّ الــعــمــل عليه 
التالية  المراحل  العماليّة، وفــي  القواعد  في 
ــــول إلـــــى حـــركـــة نــقــابــيــة  لـــهـــا مــــن أجـــــل الـــــوصـ
ــــن والـــقـــطـــاع  ــــوطـ ــــن الـ ــــن الـــــدفـــــاع عـ تـــتـــمـــكـــن مـ
العام وحقوق الطبقة العاملة التي منها حق 
الاختيار لمن سيمثل مصالحه ويــدافــع عن 
حقوقه والمراقب لسير الانتخابات يكتشف 
الممرات الإجبارية التي تفرض على العمال 
لـــلـــســـيـــر بــــهــــا مـــــن بـــــدايـــــة الانــــتــــخــــابــــات حــتــى 
نــهــايــتــهــا لــتــكــون الــنــتــيــجــة كــمــا يـــشـــاء لــهــا أن 
تكون عليه النتائج وهــذا مخالف للدستور 
النقابي وبيان  التنظيم  الــســوري ولــقــانــون 

الاتحاد العام لنقابات العمال. 

المراقب لسير الانتخابات يكتشف الممرات 
الإجبارية التي تفرض على العمال..

وردنا من اتحاد 
عمال السويداء 
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وجود حملة 
من التجاوزات 
والانتهاكات 

شهدتها 
انتخابات اللجنة 

النقابيّة في 
معمل »ريان 

بلاست« نبين ما 
يلي:

أوضاع عمال الدولة والبلديات في ظل الأزمة
ǧ مراسل قاسيون

ومـــن هــــؤلاء عــمــال الــمــحــافــظــة  فـــي دمــشــق 
الذين يبلغ عددهم الآلاف ويضمون 4٠٠٠ 
عامل نظافة و ٣٠٠٠ عامل حدائق بالإضافة 
إلى عمال الصيانة والبلديات وعمال آخرين 
ونقابتهم هي نقابة عمال الدولة والبلديات 

بدمشق.
فعلى صعيد الأزمة والحرب استشهد منهم 
55 عاملًا وأصيب 2 بإعاقات دائمة وأصيب 

أيضاً 21٠ عمال إصابات مختلفة.
ويــعــانــي الــعــمــال الــمــؤقــتــون والــمــوســمــيــون 
ــــار الــتــســريــح مـــن الــعــمــل مـــثـــلًا هـــنـــاك 17٣  آثـ
من عمال الحدائق الموسميين الذين جرى 
تسريحهم بعد انتهاء عقودهم بشكل دائم.

وهــنــاك أيــضــاً عــمــال نــظــافــة إضــافــيــون يبلغ 
ــــي الــــقــــطــــاع الــــخــــاص  ــــل فــ ــامـ ــ عـــــــدد 2٠٠٠ عـ
ــقـــوق مـــثـــل حــق  مـــحـــرومـــيـــن مــــن مــعــظــم الـــحـ
للتسريح من  الــنــقــابــي ومــعــرضــيــن  التنظيم 

العمل في أي وقت.
كما قامت الأزمة بقضم العديد من المكتسبات 
ــمــــال الـــصـــيـــانـــة فــي  ــانـــي عــ ــعـ ــيـــث يـ الـــعـــمـــالـــيـــة حـ
الـــمـــحـــافـــظـــة مـــــن الـــفـــئـــتـــيـــن الأولــــــــــى والـــثـــانـــيـــة 
بانعدام تعويض طبيعة العمل قبل سنوات 

الأزمة كما اختفت الحوافز التي كانت بنسبة 
5٠ % و 4٠ % وكــذلــك عــمــال الــفــئــات الثالثة 
والـــرابـــعـــة والــخــامــســة ومــنــهــم عــمــال الــنــظــافــة 
ــلـــون قــــبــــل الأزمــــــــــة عــلــى  الـــــذيـــــن كـــــانـــــوا يـــحـــصـ

طبيعة عمل 1٠٠ % انخفضت بنسبة 25 %.
كما اختفت الوجبة الغذائية الوقائية »بيض 
وحـــلـــيـــب« حـــتـــى بــالــنــســبــة لـــعـــمـــال الــصــيــانــة 
الذين يتعاملون مع المواد السامة كالزفت 

ــلـــبـــاس الــعــمــالــي  ــــرف الـ ــيــــره وتــــوقــــف صـ وغــ
السنوي وتوقف العمل الإضافي.

المحافظة مــن قضايا كثيرة  ويعاني عــمــال 
مثل التضييق على إجــراءات السفر والنقل 
بـــالأمـــور الــبــيــروقــراطــيــة الإداريـــــة والــتــشــدد 
فيها وكذلك اذا اعتقل العامل لمدة 15 يوماً 
هـــي حــجــة كــافــيــة لــتــســريــحــه مـــن الــعــمــل أو 

غيابه 15 يوماً.

ما تزال الأزمة 
السورية في 

عامها الرابع 
وتزداد معها 
معاناة فئات 

الطبقة العاملة 
يوماً بعد يوم 

في ظل الأوضاع 
المعيشية 

الاقتصادية 
الاجتماعية 

والأوضاع الأمنية 
التي خلفتها 

الأزمة.



قاسيون ـ العدد ٦٨٣ الأحد ٠٧ كانون الأول ٢٠١٤   04

اعتصم العشرات من حملة شهادات المهن 
الطبية المساندة، أمام مجلس النواب الأردنيّ، 

للمطالبة من الحكومة الموافقة على إنشاء نقابة 
خاصة بهم.

ــــع الــمــعــتــصــمــون لافـــتـــات وشــــعــــارات طــالــبــت الـــنـــواب  ورفـ
ــنــــواب هـــو الــجــهــة الــتــشــريــعــيــة  بــالــتــدخــل كــــون مــجــلــس الــ
التي يحق لها الموافقة على إنشاء نقابات مهنية، وأكد 
المعتصمون أنهم لن ينهوا وقفتهم حتى تتحقق مطالبهم، 
ــــن الــــعــــام مـــجـــلـــس الــــنــــواب  ــ ــــوات مــــن الأمـ ــ رغـــــم تـــطـــويـــق قـ

ليحولوا دون دخول المحتجين إلى باحة المجلس.
وقال أحد المشاركين المعتصمين إن عدد الفنيين للمهن 
الطبية المساندة يصل إلــى نحو 12 ألــف فنيّ ممارس، 
يتوزعون على 16 تخصصا فرعياً في القطاعات الفنية 

المختلفة.
وفـــي الــســيــاق ذاتـــه أغــلــق أحـــد المتعطلين عــن الــعــمــل من 
سكان بلدة مؤتة بلواء المزار الجنوبيّ السبت الماضيّ، 
شـــارعـــا رئــيــســيــا بــوســط الــبــلــدة، احــتــجــاجــا عــلــى ظــروفــه 
الــمــعــيــشــيــة، وتــعــطــلــه عــن الــعــمــل مــنــذ فــتــرة طــويــلــة. وقــام 
الــشــاب بــإغــلاق الــطــريــق بــحــاويــات الــنــفــايــات والإطــــارات 
المشتعلة قبل أن تقوم الأجهزة الامنية بتوقيفه وإزالة 

العوائق التي وضعها من وسط الشارع. 
وأكــد شهود عيان أن الشخص حــاول لفت الأنــظــار من 
خــلال عمله الاحتجاجيّ إلــى حالته الصعبة التي يعاني 
مــنــهــا وأســـرتـــه، بــســبــب عـــدم حــصــولــه عــلــى عــمــل مـــن أيًّـــة 
جــهــة، رغــــم مــطــالــبــتــه الـــدائـــمـــة لــلــجــهــات الــرســمــيــة بــالــكــرك 
للحصول على عمل. واشــاروا إلى أن محاولته الأخيرة 
هي الثانية له، حيث قام قبل فترة بإغلاق الطريق نفسه، 

وقامت الأجهزة الأمنية بتوقيفه، وإعادة فتح الطريق.

ǩ ّالمرصد العمالي

اعتصام لحملة شهادات 
المهن الطبيّة بالأردن

علاقات العمل الجماعية في المعايير الدولية!

ǧ محرر الشؤون العمالية

 كـــمـــا أكــــــد عـــلـــى ذلــــــك إعــــــــلان الـــمـــنـــظـــمـــة بـــشـــأن 
المبادئ والحقوق الأساسية في العمل. وفي 
هــــذا الإطــــــار أقـــــرت مـــؤتـــمـــرات الــعــمــل الـــدولـــيّـــة 
صــكــوك عـــدّة نظمت شـــؤون الــحــريّــة النقابيّة 
وحق التنظيم بدأت بالاتفاقية رقم )11( لسنة 
الزراعيين،  للعمال  النقابيّ  الحق  1921 بشأن 
ــــم )84( لــســنــة 1947 بــشــأن  ثــــم الاتـــفـــاقـــيـــة رقـ
حق التجمع وتسوية المنازعات العماليّة في 
الأقــالــيــم غــيــر المتمتعة بــالــســيــادة، ثــم توجتّها 
بأهم اتفاقيتين في هذا المجال وهما الاتفاقية 
رقم )87( لسنة 1948 بشأن الحرية النقابيّة 
وحــمــايــة حــق الــتــنــظــيــم، والاتــفــاقــيــة رقـــم )98( 
لسنة 1949 بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم 

والمفاوضة الجماعية.
إذ أكدت الاتفاقية )87( على المبادئ التالية: 
أولًا للعمال وأصــحــاب العمل دون أي تمييز 
الــحــق فــي إنــشــاء منظماتهم والانــضــمــام إليها؛ 
ــاء  ــبـــق، وفــــــي إنـــشـ ــيـــص مـــسـ وذلـــــــك دون تـــرخـ
اتــــحــــادات، واتــــحــــادات عــامــة والانـــضـــمـــام إليها 

وإلى المنظمات الدولية.
 ثانياً لمنظمات العمل وأصحاب العمل الحق 
ــيــــرهــــا ولــــوائــــحــــهــــا الإداريـــــــــــة،  ــاتــ ــــي وضــــــع دســ فـ
ــلــــة، وتــنــظــيــم  وانــــتــــخــــاب مــمــثــلــيــهــا بـــحـــريـــة كــــامــ
ــــداد بـــرامـــج عــمــلــهــا، كل  إدارتـــهـــا ونــشــاطــهــا وإعــ
ذلك دون أيَّ تدخّل من السلطات العامة يقيد 
أو يــعــيــق هـــذا الـــحـــق، ومــمــارســتــه الــمــشــروعــة، 
ــــة الــحــق في  ــ ودون أن يــكــون للسلطة الإداريّ

حل هذه المنظمات أو وقف نشاطاتها.
ثــــالــــثــــاً أن يــــحــــتــــرم الــــعــــمــــال وأصــــــحــــــاب الـــعـــمـــل 
ومنظماتهم قوانين الدولة في ممارستهم لهذه 
الــحــقــوق، وأن تتخذ الـــدولـــة الــتــدابــيــر الــلازمــة 

لضمان ممارسة حقهم في التنظيم بحريّة.
امـــا الاتــفــاقــيــة )98( فــقــد أكــــدت عــلــى الــمــبــادئ 
الــتــالــيّــة: أولًا تــمــتــع الــعــمــال بــالــحــمــايــة مـــن أيّ 
عمل ينطويّ على تمييز في مجال الاستخدام 
بسبب انتمائهم النقابيّ، وبشكل خاص جعل 
اســـتـــخـــدامـــهـــم مـــشـــروطـــاً بـــعـــدم الانـــضـــمـــام إلـــى 
نــقــابــة أو مـــشـــروطـــاً بــتــخــلــيــهــم عـــن عــضــويــتــهــا، 
ــــاء خــــدمــــات أيّ مــنــهــم أو الإســـــــــاءة إلــيــه  ــهـ ــ وإنـ
بسبب الانضمام إلى نقابة أو ممارسة أنشطة 
نقابيّة خارج أوقات العمل، أو بموافقة صاحب 

العمل خلال أوقات العمل.
 ثــــانــــيــــاً حــــمــــايــــة مـــنـــظـــمـــات الــــعــــمــــال وأصــــحــــاب 
العمل من تدخل بعضها في شــؤون الأخــرى، 
ــيــــع إقـــــــامـــــــة مـــنـــظـــمـــات  ــــل خـــــــــاص تــــشــــجــ ــكـ ــ ــــشـ وبـ
عــمــالــيّــة تــخــضــع لــســيــطــرة أصـــحـــاب الــعــمــل أو 
منظماتهم، أو السيطرة على منظمات عماليّة 
ــائــــل أخــــــرى.  ــائــــل مـــالـــيـــة أو بــــوســ قـــائـــمـــة بــــوســ
وفـــي إطــــار حــمــايــة مــمــثــلــيّ الــعــمــال أقـــر مؤتمر 
ــــم )1٣5( بــشــأن  ــــيّ الاتـــفـــاقـــيـــة رقـ ــــدولـ الـــعـــمـــل الـ

تــوفــيــر الــحــمــايــة والــتــســهــيــلات لــمــمــثــلــيّ الــعــمــال 
فـــي الــمــؤســســات لـــعـــام 1971 والــتــوصــيــة رقــم 
أكــدتــا على حماية  لها، واللتين  التابعة   )14٣(
مــمــثــلــيّ الـــعـــمـــال مـــن الـــتـــصـــرفـــات الــــضــــارة بــهــم، 
ــــاب تــتــعــلــق  ــبـ ــ ــــاء خـــدمـــاتـــهـــم لأسـ ــهـ ــ ومــــــن ذلــــــك إنـ
ــاة عــــدم تـــأثـــر هــذه  بــمــمــارســة مــهــامــهــم، ومــــراعــ
التسهيلات على سير العمل في المؤسسة، أو 
عــلــى خــصــائــص الــعــلاقــة الــصــنــاعــيــة فــي الــدولــة 
وحجم المؤسسة وإمكانياتها. كما كان قد أقر 
عـــام 1978 الاتــفــاقــيــة رقـــم 151 بــشــأن عــلاقــات 
العمل في الخدمة العامة والتوصية رقــم 159 
العاملين في  اللتين شملتا  الــمــوضــوع،  بنفس 
الـــخـــدمـــة الـــعـــامـــة بـــقـــواعـــد حــمــايــة حـــق الــتــنــظــيــم 
النقابي التي وردت في الاتفاقية رقــم )98(، 
مع منح القوانين المحلية إمكانيّة تحديد مدى 
انطباق هذه القواعد على فئات المستخدمين 
الذين  والمستخدمين  العليا،  المستويات  فــي 
تتسم واجباتهم بالسريّة التامة وأفراد القوات 

المسلحة والشرطة.

أهمية الإعلام في الدفاع عن قضايا العمال والمرأة العاملة

ǧ قاسيون

وأجــمــع الــمــشــاركــون فــي الــورشــة خــلال النقاشات 
أيـــام، بمشاركة نقابيين من  الــتــي استمرت لثلاثة 
مــخــتــلــف نـــقـــابـــات الـــمـــصـــارف والــمــالــيــة والـــضـــرائـــب 
على تعزيز الــدور الإعــلامــي المهتم بقضايا العمل 
والــــعــــمــــال، والـــتـــركـــيـــز عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـــجـــهـــد الــعــمــالــيّ 
ــات لــمــعــرفــة اســتــخــدام  والــنــقــابــيّ لــمــواجــهــة الــتــحــديّ
التقنيات الحديثة؛ وتكوين وتأهيل وإعادة تأهيل 
العديد ممن تتوفر فيهم الإرادة لخوض استخدام 
العمالية والنقابية  القضايا  الإعـــلام لنصرة  ســلاح 
العادلة، وتجاوز حالات الضعف التي تسيطر على 

بعض وسائل الإعلام النقابية.
وتــوصــل الــمــشــاركــون إلــى مجموعة مــن الــقــرارات 
والـــتـــوصـــيـــات مــنــهــا الــتــأكــيــد عــلــى رفــــض الإرهـــــاب 
بجميع أشكاله؛ والدعوة إلى دور أكبر من جانب 
الـــمـــرأة لــمــقــاومــة هــــذه الـــظـــاهـــرة الـــتـــي بـــاتـــت تــهــدد  
الــمــجــتــمــع الـــعـــربـــيّ، مـــع إقـــامـــة الــمــزيــد مـــن الــــورش 

والفعاليات التي  تبرز أهــم المشاكل التي تواجه 
الــــمــــرأة الــعــربــيّــة ســيــاســيــاً واقـــتـــصـــاديـــاً واجــتــمــاعــيــاً 
ــاً، وتــشــكــيــل مـــرصـــد عـــمـــالـــيّ نـــقـــابـــيّ يــرصــد  ــيـ ــافـ ــقـ وثـ
الانتهاكات التي تتعرض لها النساء العاملات وفق 
منهجية علمية مدعمة بالحقائق والوثائق اللازمة 
ــــذه الانـــتـــهـــاكـــات  ــأبــــرز هـ ونـــشـــر تـــقـــريـــر أســـبـــوعـــي بــ

وابداء الرأيّ فيها.
كما دعا المشاركون الاتحادات العماليّة والنقابيّة 
العربيّة، ومنظمة العمل العربية والاتحاد الدوليّ 
لنقابات العمال العرب، والاتحاد العالمي للنقابات 
ــــدة الـــنـــقـــابـــيـــة الافـــريـــقـــيـــة، وجــامــعــة  ــــوحـ ومـــنـــظـــمـــة الـ
الــدول العربية، الضغط على صناع القرار لإيجاد 
وتــمــثــيــل حــقــيــقــي لــلــنــســاء فـــي كــافــة مـــواقـــع صــنــاعــة 
ــة، وحــث  ــة والــتــشــريــعــيّ الـــقـــرار والــمــجــالــس الــنــيــابــيّ
الجهات الرسميّة على القيام بدورها إزاء الحماية 
الــقــانــونــيــة والــحــقــوق والــحــريــات الــخــاصــة والــعــامــة 
للنساء؛ وتعزيز الثقافة القانونية من خلال طرح 
الــتــوعــويــة والتثقيفية لتعريف  الــبــرامــج الإعــلامــيــة 
الــنــســاء بــحــقــوقــهــنَّ، والــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة تــطــويــر 
نظم التعليم وملاءمة مخرجاته واحتياجاته سوق 
العمل، وزيــادة الاهتمام بالتدريب المهني الملائم 
لعمل المرأة العربية، والقضاء على أشكال الأمية 
كـــافّـــة، الاهـــتـــمـــام بـــالـــمـــرأة الــريــفــيــة وتــشــجــيــع إقــامــة 

المشاريع الصغرى والنهوض بالصناعات الريفية 
ــــراز الإعـــــلام لحق  خــاصــة فـــي الـــريـــف الــعــربــي، وإبــ
الـــمـــرأة فــي الــمــســاواة وعـــدم الــتــمــيــيــز، والــمــشــاركــة 
فــي الــحــيــاة السياسيّة والــعــامــة، والــحــق فــي العمل 
والــرعــايــة الصحية والــتــعــلــيــم والــكــرامــة الإنــســانــيــة، 

وحـــــــث الـــمـــنـــظـــمـــات والاتــــــــحــــــــادات عــــلــــى الـــمـــطـــالـــبـــة 
بــالــتــصــديــق عــلــى الاتــفــاقــيــات الــدولــيــة فــيــمــا يخص 
الــمــرأة، والمطالبة بــزيــادة نسبة عمل الــمــرأة في 
ســوق العمل العربيّ وتفعيل الــمــواد التي تحافظ 

على حقها في العمل وفقاً للدستور!!.

أكد البيان الختاميّ لورشة عمل الإعلام ودوره في دعم وتفعيل قضايا العمال خاصة المرأة العاملة على 
أهمية دور الإعلام لتفعيل قضايا الدفاع عن المكتسبات العمالية والنقابية؛ وعلى ضرورة الشروع في 

التكوين النقابيّ الخاص بالإعلام  العمالي والاهتمام بهذا الجانب لأهميته..

تشكيل مرصد عماليّ نقابيّ يرصد 
الانتهاكات التي تتعرض لها النساء 

العاملات

لقد أكد دستور منظمة العمل الدولية على مبدأ الحرية النقابية، وأعتبرها أحد المبادئ الرئيسة التي نشأت من أجلها، وأحد 
الأهداف التي حددها الدستور لغايات بلوغها وتحقيقها.

شؤون عمالية
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ǧ أكرم فرحة

لـــذلـــك الــــصــــراع الــحــقــيــقــي بــيــن الــطــبــقــات يـــدور 
حــول امتلاك الثروة و هي بدورها تستدعي 
امـــتـــلاك الــســلــطــة وامـــتـــلاك الــحــقــيــقــة و امــتــلاك 
الإعـــــــــلام لـــكـــي تــــؤثــــر تـــلـــك الـــطـــبـــقـــة عـــلـــى وعـــي 
أو  فلكها بشكل  فــي  يـــدور  المجتمع و تجعله 
بآخر مانعة إياه من تحطيم قيوده و الخلاص 

من استغلالها له.
ولــو تصورنا افتراضيا أن الإنسان لا يحتاج 
لــطــعــام و لــبــاس و ســكــن و دواء و غــيــر ذلــك 
الــلازمــة لاستمرار  الإنسانية  المستحقات  مــن 
الـــعـــيـــش فـــكـــيـــف يــتــشــكــل الـــــصـــــراع بـــيـــن الــبــشــر 

وعلى ماذا يتنازعون ؟!
ضمن هــذا الإطـــار تــتــراءى لنا رؤوس لمثلث 

متساوي الأضلاع وهي:

الـــمـــجـــتـــمـــع  ــــر  ــيـ ــ ــــمـ الــــمــــجــــتــــمــــع – ضـ الـــــــــدولـــــــــة – 
)الأحزاب( فعلى الدولة خدمة المجتمع بكل ما 
يلزمه من احتياجات لواقعه و مستقبله بشكل 
عادل وإنساني ولكن في سياق إدارة الصراع 
ــــة )كـــــونـــــه أرضـــــيـــــة خــصــبــة  ــــدولــ يــــقــــوم جــــهــــاز الــ
لــلــفــســاد والإفــــســــاد( بـــشـــراء  ضــمــيــر المجتمع 
ــاديـــة و  ــمـ ــيــــازات الـ ــتــ )الأحـــــــــزاب( عــبــر داء الامــ
الــمــعــنــويــة فــيــضــعــف جــهــاز مــراقــبــة و محاسبة 
الــــــدولــــــة وتـــــبـــــدأ مــــعــــانــــاة الـــجـــمـــاهـــيـــر مـــــن شــــدة 
الفقر و البطالة والجهل مما يضطر المجتمع 
لتلمس طريقه في البحث عن الأحزاب الممثلة 
لــمــصــالــحــه ومــســتــقــبــلــه وفـــــق بــــرامــــج ســيــاســيــة 
كــفــيــلــة بـــإخـــراجـــه مـــن الــنــفــق الــمــظــلــم و الــعــودة 
للحياة السياسية الصحيحة التي تؤمن حياة 
ــــة كـــــرامـــــة الــــوطــــن  ــيـ ــ ــــاسـ أفـــــضـــــل  ركــــيــــزتــــهــــا الأسـ

والمواطن.
ــــم تــنــجــح  ــــوات الأزمـــــــــــة الـــــســـــوريـــــة لــ ــنــ ــ طـــيـــلـــة ســ
شعارات و ممارسات أوهام الحسم والإسقاط 

و التي دفع ثمنها ولا يزال المواطن السوري 
من دمه و لقمة عيشه و مستقبل أبنائه. لذلك 
سيأتي الحل السياسي عاجلا أم آجــلا فارضا 
علينا مــجــمــوعــة مــن الـــحـــوارات و الــتــســاؤلات  
ــــة  ــــوريـ ــــي يـــــنـــــاســـــب  سـ ــــاسـ ــيـ ــ حـــــــــول أي حـــــــل سـ
والـــذي يتوقف عليه إخـــراج الــبــلاد مــن أزمتها 
الــوطــنــيــة الــعــمــيــقــة و الــمــتــفــاقــمــة و مــنــع تفتيت 
البلد أرضا و شعبا ونقل الصراع في سورية 
مـــــن شـــكـــلـــه الـــعـــســـكـــري الــــمــــيــــدانــــي الـــبـــحـــت إلـــى  
شــكــلــه الــســيــاســي وفــــق بـــرامـــج ســيــاســيــة تعمل 
عــلــى الــتــغــيــيــر الـــوطـــنـــي الــديــمــقــراطــي الـــجـــذري 
و الـــعـــمـــيـــق و الـــشـــامـــل و الـــــــذي يـــحـــافـــظ عــلــى 
وحــــــدة ســــوريــــة أرضــــــا و شــعــبــا حـــيـــث تــنــدمــج 
العامة  الوطنية  الديمقراطية  السياسية  المهام 
اندماجا  الاجتماعية  الاقتصادية –  المهام  مع 

عميقا .
إن الــبــرنــامــج الــــذي يــعــبــر عـــن حـــاجـــات الــواقــع 
ــة، يـــرتـــكـــز عـــلـــى ثــلاثــة  الـــمـــوضـــوعـــي فــــي ســــوريــ

جوانب متكاملة:

أولا: في الجانب الوطني
• انتقال سورية من حالة الممانعة إلــى حالة 

المقاومة وصولا لتحرير الأراضي المحتلة.
• اعـــتـــمـــاد خـــيـــار الـــمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة الــشــامــلــة 

والمسلحة كخيار وحيد.

ثانيا: الجانب الاقتصادي - الاجتماعي
• نـــمـــوذج اقــتــصــادي يــقــطــع نــهــائــيــا الــلــيــبــرالــيــة 

الاقتصادية
• تحقيق أعــمــق عــدالــة اجــتــمــاعــيــة لأعــلــى نمو 

اقتصادي.
• التوجه شرقا و قطع العلاقات الاقتصادية  

مع الغرب الاستعماري .
• حـــــل مــــشــــكــــلات الــــفــــقــــر و الــــبــــطــــالــــة الـــقـــديـــمـــة 

والمستجدة .

• تــمــويــل عملية الإعـــمـــار مــن قــاعــدة ))أفــضــل 
القروض هي أقلها سوءا ((

• ربــــط الأجــــــور بـــالأســـعـــار و تــعــديــل الأجــــور 
بشكل دوري. 

• وضـــــع حــــد لـــحـــيـــتـــان الـــفـــســـاد الـــكـــبـــيـــر الـــذيـــن 
أوقفوا النمو الحقيقي.  

ثالثا الجانب الديموقراطي
ــيـــه  • نـــــــظـــــــام رئــــــــاســــــــي بــــــرلــــــمــــــانــــــي تــــــــتــــــــوزع فـ
الــصــلاحــيــات بــيــن مــؤســســة الــرئــاســة مـــن جهة 

والحكومة من جهة أخرى.
• دستور جيد يؤمن متطلبات الوضع الجديد 

و يكرس فصلا حقيقيا  بين السلطات .
• قانون انتخابات برلماني نسبي و سورية 

دائرة انتخابية واحدة.
• ضـــمـــان حـــريـــة الــعــمــل الــســيــاســي و الــنــقــابــي 
والعمالي بما يضمن حق التظاهر و الإضراب 
ــالـــه ووضــــــع جـــهـــاز الــــدولــــة تــحــت  ــكـ بــــأوســــع أشـ

الرقابة الشعبية الدائمة.

ــــزة الأمـــنـــيـــة و إعـــطـــاء  ــهـ ــ • إعــــــــادة هــيــكــلــة الأجـ
الـــحـــكـــومـــة حــــق مـــراقـــبـــتـــهـــا و مــحــاســبــتــهــا عــبــر 

القضاء المستقل.
• ضمان حقوق التفكير و التعبير و إيقاف كل 

أشكال القمع و الاعتقال التعسفي.
• قانون إعلام يضمن حرية  تعبير التيارات 

الوطنية المختلفة عن نفسها .
• صياغة قانون جديد يضمن مساواة حقيقية 

بين الرجل و المرأة.
فإن ما يجب أن يكون محسوماً و متفقا عليه 
يكون   أن  المستقلين  المتحاورين  جميع  بين 
شكل توزيع الثروة الوطنية و تحقيق العدالة 
الاجتماعية فــي تــوزيــع تلك الــثــروة هــو الــذي 
ــكـــادحـــة حــــول ذلــك  يـــقـــرر الـــتـــفـــاف الــجــمــاهــيــر الـ
النظام السياسي المنتظر و يقرر أيضا مدى 
و شــــدة دفــــاع الــجــمــاهــيــر عــنــه. فـــالـــصـــراع يــبــدأ 
مـــن الــبــعــد الاقـــتـــصـــادي الاجــتــمــاعــي و يتجسد 
الــعــام لذلك  فــي نهاية المطاف بالبعد الوطني 

الصراع الحقيقي يبدأ حيث خبز الناس.

الأزمة.. والحل السياسي المطلوب؟
أفضل ما يمكن أن نبني 

عليه حول مفهوم 
السياسة و مضمونها 
و أهدافها هو تعريف 

لينين: )إن السياسة 
تعبير مكثف عن  

الاقتصاد( و جوهر 
الاقتصاد هو شكل ملكية 

وسائل إنتاج الثروة و 
شكل توزيع هذه الثروة 
و بالتالي السياسة يجب 

أن تعبر عن مصالح 
اجتماعية – اقتصادية 

محددة.

ما الذي قاله بوتين في مؤتمره الصحفي في أنقرة حول سورية؟

اللافت مرة أخرى بعد متابعة »قاسيون« 
لـــمـــا قـــالـــه بـــوتـــيـــن حـــرفـــيـــاً بـــالـــلـــغـــة الـــروســـيـــة 
ــــورات الـــمـــشـــهـــد الــــســــوري  ــــطــ بـــخـــصـــوص تــ
وبـــــعـــــض مــــعــــطــــيــــاتــــه هــــــو حــــجــــم الاجــــــتــــــزاء 
بــمــا يــفــضــي إلــــى الــتــحــريــف الـــــذي لــحــق في 
مختلف وسائل الإعلام، بما فيها الروسية 
ــيـــة، بـــتـــصـــريـــحـــات الــــرجــــل،  ــعـــربـ ــالـ ــقـــة بـ ــنـــاطـ الـ
ولاســيــمــا فــي الــدقــائــق ٣2:٣٠-٣7:٠٠ من 
الــمــؤتــمــر الـــمـــذكـــور، حــيــث كــــان يـــركـــز على 
ــــة حـــيـــال  ــيـ ــ تــــقــــديــــم إجــــمــــالــــي الــــــرؤيــــــة الـــــروسـ
الــــوضــــع فــــي ســــوريــــة وســـبـــل الــــخــــروج مــن 
أزمــتــهــا ودقـــة وتــــوازن مــوقــف موسكو من 
مختلف أطــــراف الـــصـــراع فــي ســـوريـــة، بما 

فيها النظام. 
ــان مــوجــهــاً  ــؤال كـ فــفــي تعقيبه عــلــى ســ

لأردوغان قال بوتين:
»نحن نتشارك في التقييم أننا لا نستطيع 
اعتبار الوضع طبيعياً في سورية، ولدينا 
رأي مشترك أننا لا نريد السماح بانتشار 
ــــذه الــمــنــطــقــة، ولا بــتــقــويــة  الـــفـــوضـــى فــــي هـ
المنظمات الإرهابية كما حصل في العراق 
الــذي كما قال الرئيس )التركي( بأن %4٠ 
ــيـــطـــر عـــلـــيـــه الـــمـــنـــظـــمـــات  مــــــن مــــســــاحــــتــــه تـــسـ

الإرهابية، هذا ما لا يريده أحد..!«.
وأضــــاف الــرئــيــس الـــروســـي: »الـــســـؤال هو 
كيفية تأمين الظروف لتمكين جميع سكان 

ســوريــة مــن أن يــشــعــروا بــالأمــن وبــوجــود 
ــام الــجــمــيــع لــلــوصــول  الـــفـــرص الــمــتــكــافــئــة أمــ
إلــــى حــكــم الـــبـــلاد والـــتـــعـــاون فــيــمــا بــيــنــهــم؟! 
ومن هنا تأتي أهمية إيجاد حلول مقبولة.. 
مقبولة قبل كل شيء من الشعب السوري، 
وكــل الــقــوى السياسية فــي البلد« موضحاً 
»ونحن سنبقى على اتصال مع كل أطراف 
ــا فــي  ــ ــاؤنـ ــ ــــدقـ ــلـــيـــة، بـــمـــن فـــيـــهـــم أصـ هــــــذه الـــعـــمـ

تركيا«.
وفي رده على سؤال أنه هل يمكن الحديث 
عــن مــرحــلــة جــديــدة فــي الــمــســألــة الــســوريــة، 
ــقــــرة فــــي ظــل  ــقــــاب مـــبـــاحـــثـــاتـــه فــــي أنــ فــــي أعــ
الــتــبــايــن فـــي الــمــوقــفــيــن الـــروســـي والــتــركــي 
تجاه الملف الــســوري، وفــي أعــقــاب زيــارة 
ــــرة إلـــى  ــيـ ــ ــــســـــوري الأخـ ــيـــة الـ وزيــــــر الـــخـــارجـ
مـــوســـكـــو، وهـــــل تـــصـــر مـــوســـكـــو عـــلـــى بــقــاء 
الـــرئـــيـــس الأســـــد فـــي الــســلــطــة فـــي ســـوريـــة، 

أجاب بوتين:
»تحدثنا عن موقفنا من الوضع في سورية 
عــمــومــاً، وحـــول ســـؤال هــل نصر على بقاء 
الــرئــيــس الأســــد فــي الــســلــطــة، فــهــذا مرتبط 
بقرار الشعب السوري في كل الأحوال«. 

ــــه قــــد تــــكــــون هــــنــــاك مـــلاحـــظـــات  وأوضــــــــح أنــ
التي جــرت في  الرئاسية  على الانتخابات 
حزيران الماضي في سورية قائلًا »جرت 
فـــي ســـوريـــة انــتــخــابــات وقـــد تــتــبــايــن الآراء 

حولها، ولكنها أظهرت أن هناك دعماً كبيراً 
وكـــافـــيـــاً لــلــرئــيــس الأســــد بــيــن الــســوريــيــن«، 
مضيفاً »ولكننا لا نعتبر الوضع طبيعي«.

وتابع أنه »في لقاءاتنا مع وزير الخارجية 
السوري وغيره من المسؤولين السوريين 
نقول دائماً إنه ينبغي إيجاد أرضية مقبولة 
لــدى كل أطــراف العملية السياسية، ولدى 

كــل الــقــوى السياسية فــي البلد حــول سبل 
الـــتـــعـــاون فــيــمــا بــيــنــهــم لـــلـــوصـــول إلــــى وقــف 
ــلـــي، وتــوحــيــد  ــــدم والــــصــــراع الـــداخـ نـــزيـــف الـ
جــهــودهــا مــن أجـــل تــطــويــر بــلــدهــم« مــشــدداً 

»وهذا ما نسعى إليه أولًا«.
ــيـــا هـــنـــاك عــــدد من   ــانـ وأضــــــاف بـــوتـــيـــن: »وثـ
الصعوبات التقنية التي تعترض اتصالاتنا 

ــبــــاب مــفــهــومــة،  مــــع الـــقـــيـــادة الـــســـوريـــة لأســ
ونحن لا نستطيع أن نؤثر بشكل مباشر 

في هذا الأمر، ولكننا سنحاول ذلك«.

ǩ مصدر الفيديو موقع الرئاسة الروسية
http://www.kremlin.ru/video/277٠

نقلًا عن موقع »قاسيون«

نشر موقع الرئاسة الروسية وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده في أنقرة 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستضيفه رجب طيب أردوغان يوم الاثنين 
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قاسيون ـ العدد ٦٨٣ الأحد ٠٧ كانون الأول ٢٠١٤   ملف )سورية ٢٠١٤(06

عرفات: جنيف-1 أساس الحل.. والروس ينتزعون مفتاحه

تضليل إعلامي شبه رسمي!
بــدأت الــمــحــاورة بــســؤال عــن التقديرات 
ــــي شـــبـــه الـــرســـمـــي- ــــلامــ والــــحــــديــــث الإعــ

وبــــخــــاصــــة حــــديــــث الـــــوطـــــن الــــســــوريــــة- 
الــــذي روّج أنّ وفـــد دمــشــق ذاهــــب إلــى 
ــــق عــلــى  ــــن تـــــوافـ مـــوســـكـــو لـــيـــقـــول إنــــهــــا لـ
ــيــــة، وأنّ الــســيــد الــمــعــلــم  أيــــة خــطــة روســ
سيسمع الــروس كلاماً لن يعجبهم. في 
هذا السياق أوضح عرفات: »التقديرات 
ــقـــديـــرات  بــــــأن دمــــشــــق لــــن تــــوافــــق هــــي تـ
خاطئة بطبيعة الأحوال، دمشق وافقت 
ــتــــوافــــق.  وكـــــــــان واضــــــحــــــاً أن دمـــــشـــــق ســ
الــوطــن ليست بمصدر رسمي،  صحيفة 
ومــمــكــن أن لــديــهــم تــقــديــرات وتخمينات 
بـــوصـــفـــهـــم وســيــلــة  ــا  ــهـ يـــعـــرضـــونـ ورؤى 
إعـــــــلام، وعـــــــادة وســــائــــل الإعـــــــلام تــنــطــق 
ــهــــات الــــمــــالــــكــــة وتــــعــــبــــر عـــنـــهـــا،  بــــاســــم الــــجــ
لذلك لا يمكن أخذ هذه الوسائل كحجة 
ــائــــع تـــقـــول إن  رســـمـــيـــة«. وتــــابــــع: »الــــوقــ
الذهاب  السورية وافقت على  الحكومة 
إلى حل سياسي، وهــذا شيء جيد جداً 
ومــبــشــر ومـــن الــمــمــكــن أن يــأخــذ الأمـــور 
باتجاه إيجابي. أما ما يتعلق بالتفاصيل، 
وحــــتــــى لا يـــنـــشـــأ لـــبـــس عـــنـــد أحــــــــد، فــقــد 
انتشرت قبل الزيارة في الإعلام، سواء 
غــيــر الــرســمــي الــخــاص الـــســـوري وشبه 
ــــي، وكــــــذلــــــك جــــــــزء مــــــن الإعــــــــلام  ــمــ ــ ــــرســ الــ
اللبناني وإعلام آخر أيضاً، أحاديث عن 
الـــشـــيء الـــــذي ذكـــرتـــه حــــول أن دمــشــق 
ستذهب لتسمع موسكو ما لن يعجبها، 
وقــــد اتـــضـــح أنــــه لــيــس صــحــيــحــاً، وهـــذه 
تعبيرات عند بعض الأطراف التي تريد 
ذلك. والمحصلة تقول إن دمشق وافقت 
على هذه الأفكار، هذا أولًا. ثانياً ما بين 
أيدينا إلى الآن، إذا أردنا أن نفكر بعقل 
بارد، وثيقة واحدة هي بيان جنيف-1 

ولا شيء آخر، وعليها توافق دولي«.

الأساس هو »جنيف-1«
ــادرة دي مــيــســتــورا  ــبــ ــــؤال عــــن مــ فــــي ســ
الـــــــجـــــــديـــــــدة، قـــــــــال عــــــــرفــــــــات: »لا تــــخــــرج 
مبادرة دي ميستورا عن السياق الذي 
أتــكــلــم عــنــه، فـــالأســـاس هـــو بــيــان جنيف 
الــــذي وافــــق عــلــيــه عـــدد كــبــيــر مـــن الـــدول 
ــيـــة  ــيـــمـ ــلـ ــــرى أو الإقـ ــبـ ــ ــكـ ــ ســــــــــواء الــــــــــــدول الـ
ــنــــظــــام وهـــنـــالـــك  ــــن الــ ــقــــة مـ ــالــــك مــــوافــ ــنــ وهــ
ــاً،  ــبــ ــقــــريــ مـــــوافـــــقـــــة مــــــن كــــــل الـــــمـــــعـــــارضـــــة تــ
ــقـــطـــة الانــــطــــلاق  وبـــالـــتـــالـــي الأســــــــاس ونـ
لا يــمــكــن أن تــكــون إلا بــيــان جــنــيــف-1. 
وأي حـــل ســيــاســي لا يــمــكــن أن ينطلق 
إلا من هذه النقطة. ثانياً، هنالك بلا شك 
تــغــيــرات يــنــبــغــي أخـــذهـــا بــعــيــن الاعــتــبــار، 
مـــوضـــوع »داعــــــش« وانــتــشــار الإرهــــاب 
وموضوع التحالف الدولي الأمريكي«. 
وأضاف: »المشكلة أن الإعلام أحياناً لا 
بــل غــالــبــاً )يــســاوي مــن الحبة قبة ومن 
ــارة(، أي أنّـــــــه يـــبـــنـــي عــلــى  ــ ــمــ ــ ــيـــبـــة خــ الـــزبـ

نــقــطــة صـــغـــيـــرة ويــــحــــاول أن يــضــخــمــهــا، 
فــقــد تــحــدثــوا بــدايــةً عــن مــبــادرة روســيــة 
والحقيقة أنــه لم يذكر رسمياً أي شيء 
مـــن هـــذا الــقــبــيــل، ثـــم جـــرى الــحــديــث عن 
ــكــــو-1«  بـــــدلًا مـــن »جـــنـــيـــف-1«،  »مــــوســ

والحقيقة أنّه لا وجود لـ»موسكو-1«.

 عين العرب- كوباني
»نفست« داعش

انتقلت الــمــحــاورة بعد ذلــك إلــى مقارنة 
ــــن »ضــــــخــــــامــــــة« داعـــــــــــش و»هــــــــزالــــــــة«  ــيـ ــ بـ
غــيــرهــا مـــن الــمــســلــحــيــن، فــعــقــب عـــرفـــات: 
ــــح وبــالــحــقــائــق، ما  »لــنــتــكــلــم بــشــكــل واضـ
تريده الأطــراف أن تنفخ بداعش كثيراً 
ــذا مــــا قــــامــــوا بــــه حـــتـــى تــــم تــأريــضــهــم  ــ وهــ
)وتنفيسهم بــدبــوس( فــي عين العرب، 
بـــالـــمـــقـــابـــل هـــنـــالـــك أطــــــــراف أخـــــــرى تــريــد 
التقليل من شأن بعض القوى لكي يقال 

إن ليس لهم وزن«.
ــــاورة بـــالـــتـــقـــلـــيـــل مــن  ــــحـ ــمـ ــ وهــــنــــا عـــقـــبـــت الـ
ــالـــحـــديـــث عــــن دور  ــيـــن الــــعــــرب بـ دور عـ
الــــتــــحــــالــــف والـــــقـــــصـــــف الأمــــــريــــــكــــــي، فــــرد 
عــــرفــــات: »هــــــذا غـــيـــر صـــحـــيـــح، الــتــحــالــف 
الـــدولـــي لـــم يــتــدخــل إلا بــعــد صــمــود دام 
ــــذا  ــلـــــى الأقـــــــــــــل، ولـــــــــــولا هـ ــ ــــن عـ ــيـ ــ ــــوعـ ــبـ ــ لأسـ
الـــصـــمـــود لـــمـــا تـــدخـــل الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي، 
ــقـــــوط عــيــن  ــ فـــالـــتـــحـــالـــف كـــــــان يـــنـــتـــظـــر سـ
الــعــرب مــن أجـــل تــدخــل الـــقـــوات التركية 
لـ»منع المجزرة«، هذا ما كان مخططاً، 
ــــادرة  ــــأن عـــيـــن الــــعــــرب قــ ولــــكــــن اتــــضــــح بــ
عــلــى الــــدفــــاع عـــن نــفــســهــا«. و»بــالــتــالــي« 
ــنــــفــــخ بــــداعــــش  أضـــــــــاف عـــــرفـــــات »فـــــــــإن الــ
هــــو نـــفـــخ مـــقـــصـــود مــــن أجـــــل اســتــجــلاب 
ــــوات الأمـــريـــكـــيـــة كــــي يـــتـــم الــــقــــول إن  ــقـ ــ الـ
المنطقة بحاجة إلى قوى دولية لوقف 
الإرهاب«. وتابع: »بالعودة إلى النقطة 
ــــإن هـــنـــالـــك مـــحـــاولـــة لــتــحــديــد  الـــســـابـــقـــة، فـ
ــقــــوى، فـــهـــذا لـــه قــيــمــة والآخــــر  حـــجـــوم الــ
لا، من أجل تبرير طروحات ذات طابع 
ســـيـــاســـي، وهـــــذه الـــتـــبـــريـــرات مــتــنــاقــضــة. 
هـــنـــالـــك قــــــوى مـــســـلـــحـــة مـــــن الـــمـــمـــكـــن أن 
تــأتــي إلــى الــحــل السياسي، كبيرة كانت 
أم صغيرة من المفيد كسبها إلى جانب 
الــحــل الــســيــاســي. لــمــاذا؟ ليس فقط من 
أجل قوى عسكرية، بل لأنّ هذه القوى 
الإرهابية اليوم تتمدد وتتضخم نتيجة 
ــام الــــنــــاس، فــأفــق  ــ ــفـــال أفــــق الـــحـــلـــول أمـ إقـ
الــحــلــول خــــلال الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة كــان 
مــغــلــقــاً، والـــخـــيـــارات أمــــام حــمــلــة الــســلاح 
كانت إما القتال أو القتال، وبالتالي من 
لــديــه هـــذه الـــخـــيـــارات يــســهــل ذهـــابـــه إلــى 
تــلــك الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة وبـــالأخـــص 
أنـــهـــا مـــدعـــومـــة بـــالـــمـــال والــــســــلاح. الــيــوم 
ــــاءت  إن تــــم فـــتـــح الأفـــــــق الـــســـيـــاســـي وجــ
تلك المنظمات المسلحة التي تريد حلًا 
ســيــاســيــاً وأوقـــفـــت الــعــنــف فــهــذا سيشكل 
نــــــوعــــــاً مــــــن الــــــــعــــــــدوى، ســــتــــكــــون أمــــامــــهــــا 
المنظمات الإرهابية بحالة ضعيفة، لأن 
اتجاه الحل السياسي سيكون قد انفتح 
ــقـــد أنـــنـــا ســـنـــرى آلاف الــمــســلــحــيــن  ــتـ وأعـ
الـــذيـــن ســيــنــســحــبــون مـــن هـــذه الــجــبــهــات 
باتجاه حل آخر، وهنا تكمن أهمية هذه 

المسألة«. 

عن المسلحين السوريين
ــيــــب عـــــلـــــى فــــــكــــــرة الـــمـــســـلـــحـــيـــن  ــقــ ــعــ فــــــــي تــ
ــــن و»ارتــــــبــــــاطــــــهــــــم بـــــالـــــرواتـــــب  ــيـ ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
ــــرفـــــات: »إنّ هــــؤلاء  الـــخـــارجـــيـــة« قـــــال عـ
الــمــســلــحــيــن، وقــبــل أن يــذهــبــوا لتقاضي 
هذه الرواتب، فإن لديهم قرى وأراضي 
وأعـــمـــال، وبــالــتــالــي فـــإنّ إحـــدى مــفــردات 
ــــل الـــــســـــيـــــاســـــي هــــــــي وقــــــــــف الــــعــــنــــف  ــ ــــحـ ــ الـ
ــيــــة، وعــــــدد  ــيــــعــ ــبــ ــاة الــــطــ ــيــ ــلــــحــ والــــــــعــــــــودة لــ
كــبــيــر مـــن حــمــلــة الـــســـلاح هـــم فـــي مـــأزق 
ويــبــحــثــون عــن حـــل، وبــالــتــالــي فــتــح هــذا 

الأفق شيء إيجابي بالنسبة لهم«.

توافق روسي-أمريكي؟
ــــوافـــــق  تـ عـــــــن وجـــــــــــود  ــلـــــى ســـــــــــؤال  ــ عـ رداً 
بــيــن مــوســكــو وواشـــنـــطـــن مـــن عـــدمـــه في 
التحضيرات الجارية، قال عرفات:»نحن 
اليوم في مرحلة صعود روسي وتراجع 
أمــريــكــي، إن الأمــريــكــيــيــن يــتــراجــعــون كل 
ــــل لـــحـــظـــة، يـــتـــراجـــعـــون بــالــمــعــنــى  يـــــوم وكـ
الـــســـيـــاســـي والاقـــــتـــــصـــــادي والـــعـــســـكـــري، 
بـــــمـــــقـــــابـــــل تـــــــقـــــــدم روســــــــــــــي وخـــــــــاصـــــــــة أن 
الروسي متحالف مع الصيني بالإضافة 
لــــــدول أخــــــــرى- مـــجـــمـــوعـــة بـــريـــكـــس. إذا 
أردنــا قــراءة العمل والجهد الــروســي في 
الـــمـــبـــادرة الـــســـوريـــة، لا نــســتــطــيــع الــقــول 
بــــــأن الأمـــريـــكـــيـــيـــن ســـلـــمـــوا مـــفـــتـــاح الـــحـــل 
لروسيا، الحقيقة هي أن الدور الروسي 
اســتــنــد إلـــى الــفــشــل الأمــريــكــي، فترتيبات 
»جـــــــنـــــــيـــــــف-2« كــــــانــــــت أمـــــريـــــكـــــيـــــة بـــشـــكـــل 
أساسي، وهــذه الترتيبات بــاءت بالفشل 
نتيجة الــســلــوك الأمــريــكــي فــي جملة من 
القضايا، النقطة الأولى تمثيل المعارضة، 
النقطة الثانية استبعاد إيران من المؤتمر 
الـــــدولـــــي، وعـــمـــلـــيـــاً ذهــــــاب واشـــنـــطـــن إلـــى 
مؤتمر شكلي القصد منه هو الفشل وهو 
ما حصل ومضى عليه ما يقارب الثمانية 
أو التسعة أشهر. بالنتيجة تطور العمل 
العسكري إلــى أن نبت الــكــائــن الإرهــابــي 
المسمى بداعش والمرعب للجميع، لذلك 
تتحمل واشنطن مسؤولية ظهور داعش 
ــتـــمـــرار  ونــــمــــوهــــا وتــــطــــورهــــا. كـــمـــا أن اسـ

الأزمة السورية أصبح له مخاطر كبرى 
والعالمي.  والإقليمي  الــســوري  بالمعنى 
الأمـــــــــــــور دون حـــل  تـــــــــرك  أن  ــنــــي  ــعــ يــ ــا  ــ ــ مـ
سيسمح بانتشار الحريق إلى كل منطقة 
الــشــرق الأوســــط وهـــو مــوضــوع لــم يعد 
إقليمياً وعالمياً، وهذه  سورياً فقط، بل 
المنطقة على تخوم روسيا وبالتالي هم 
في نهاية المطاف يدافعون عن أنفسهم، 
فـــالأمـــريـــكـــيـــون لــــم يــســلــمــوا الــمــفــاتــيــح بــل 
الــــروس هــم مــن يــحــاولــون انــتــزاعــهــا من 
ــيـــر الـــمـــســـؤولـــة فــي  ــد الــــــــدول غـ ــ يــــدهــــم ويــ
ــة  ــ ــ الـــمـــنـــطـــقـــة الــــتــــي لــــهــــا تــــأثــــيــــر عــــلــــى الأزمـ
السورية. على هذه الأرضية تقدم الدور 

الروسي باتجاه حل الأزمة السورية. 

من الأقوى؟!
حــول جاهزية قــوى المعارضة للحوار، 
ومــا أسمته الــمــحــاورة »تــفــاوت الــقــوة« 
بين النظام والمعارضة، لصالح »النظام 
وروســــــــيــــــــا وهــــــــــم الأقـــــــــــــــــــوى«، ولــــصــــالــــح 
ــيـــــش«، وضّـــــــح عــــرفــــات:  ــ ــــجـ »الــــنــــظــــام والـ
»المعارضة جــاهــزة، وأمــا وضــع النظام 
إلـــى جــانــب روســيــا فــهــذه نقطة مختلف 
ــا هـــي حليفة  ــيـ ــا أرى أن روسـ عــلــيــهــا، أنــ
ــيـــســـت حـــلـــيـــفـــة لا  لـــلـــشـــعـــب الــــــســــــوري، ولـ
ــلـــمـــعـــارضـــة، روســــيــــا تـــرى  لـــلـــنـــظـــام ولا لـ
ــعـــــب  ــ ــــشـ نــــفــــســــهــــا صـــــديـــــقـــــة لــــــســــــوريــــــة والـ
ــنــــظــــام  ــــن الــ ــ ــــر عـ ــــظـ ــنـ ــ ــــغـــــض الـ الــــــــســــــــوري بـ
والـــمـــعـــارضـــة. وأمــــا الــجــيــش فــهــو جيش 
ــــة وهــــو  ــــوريـ ــــسـ الــــجــــمــــهــــوريــــة الــــعــــربــــيــــة الـ
يسلك هذا السلوك. على الطاولة هنالك 
أزمــة ســوريــة تحتاج إلــى حــل، المشاكل 
حلولها واضــحــة لابـــد مــن تغيير الحالة 
الــســوريــة والــنــظــام السياسي ينبغي أن 
يعني  السياسي  الــنــظــام  وتغيير  يتغير، 
تغيير البنية القانونية بدءاً من الدستور 
ومــــخــــتــــلــــف الــــقــــوانــــيــــن الأســـــاســـــيـــــة الـــتـــي 
إليها، هنالك تغييرات  نــذهــب  أن  ينبغي 
فـــي الــمــســألــة الاقـــتـــصـــاديـــة وفــــي طــريــقــة 
ــــروة، الــــيــــوم الـــفـــســـاد الــكــبــيــر  ــثـ ــ تــــوزيــــع الـ
والــنــهــب مــوجــود وعــلــى عينك يــا تــاجــر، 

هذا الموضوع ينبغي وقفه.

التقت إذاعة »شام إف إم« في برنامجها استديو الشام الرفيق علاء عرفات أمين حزب الإرادة الشعبية 
وعضو قيادة جبهة التغيير والتحرير 2014/11/30 للحديث عن آخر مستجدات التحضيرات للحل 

السياسي للأزمة السورية، ولاسيما بعد زيارة وزير الخارجية السوري الأخيرة إلى موسكو، وهنا بعض 
المحاور الأساسية التي جرى النقاش حولها..

على الطاولة 
أزمة سورية 

تحتاج إلى 
حل. النظام 

السياسي 
ينبغي أن 

يتغير الفساد 
الكبير على 

عينك يا تاجر 
هذا الموضوع 

ينبغي وقفه.

لا تخرج مبادرة دي ميستورا عن سياق 
»جنيف-1« وهذه هي الوثيقة الوحيدة 

التي عليها توافق دولي وإقليمي وداخلي 
وتصلح أساساً للحل



07قاسيون ـ العدد ٦٨٣ الأحد ٠٧ كانون الأول ٢٠١٤  ملف )سورية ٢٠١٤(

جميل: 
موسكو مفتوحة لقوى المعارضة لتشكل أرضية مشتركة لحوارها اللاحق مع النظام

ــــي مــســتــهــل الـــحـــلـــقـــة ســـــــارع د.جـــمـــيـــل  وفــ
لــوضــع ثــلاثــة تــدقــيــقــات ضـــروريـــة أولــهــا 
يــتــعــلــق بــصــفــتــه الـــحـــزبـــيـــة، والـــثـــانـــي هــي 
ــكـــو« إلــى  أن مـــا يـــجـــري هـــو مـــن »مـــوسـ
ــــن »جــــنــــيــــف« إلــــى  ــيـــــس مــ ــ »جــــنــــيــــف« ولـ
»مـــوســـكـــو«، والـــثـــالـــث هـــو أنــــه لا يــوجــد 
شـــيء اســمــه »مــوســكــو1« ولا »مــبــادرة 

روسية« هناك جهود فقط.

الفشل يفضي إلى انتقال الثقل للروس
ورداً عـــلـــى ســــــؤال هــــل يــمــكــن أن يــفــلــح 
الروس في مكان فشل فيه الأمريكيون 
من محاولة إقناع تركيا بمحاولة تفعيل 
المسار السياسي قال جميل: »أعتقد أنه 
يــجــب تــدقــيــق الــــصــــورة، فــالــفــشــل يــعــانــي 
مــنــه جــمــيــع الـــذيـــن كـــانـــوا يـــصـــرون على 
الحل العسكري وعلى رأسهم الأمريكان 
وكــل حلفائهم مــن كــل شاكلة ولـــون في 
الــمــنــطــقــة إن كــــانــــوا إقــلــيــمــيــيــن أو كـــانـــوا 
داخـــلـــيـــيـــن وهــــــــذا الـــفـــشـــل يــــــــؤدي عــمــلــيــاً 
إلــى حالة من الارتــبــاك الشديد مما دفع 
بـــزمـــام الـــمـــبـــادرة اوتــومــاتــيــكــيــاً وبــشــكــل 
طبيعي إلــى أيـــدي الـــروس الــذيــن كانوا 
يتخذون من الأزمة السورية منذ بدئها 
مــوقــفــاً عـــاقـــلًا ومــتــزنــاً وبــــنــــاءً«. وأضـــاف 
الأزمــــــــة  هــــــــذه  عــــلــــى  الــــفــــعــــل  »ردود  أن 
ــــى آخــــر،  ــــرف إلـ والـــفـــشـــل تــخــتــلــف مــــن طـ
وهناك حالة إنكار عند بعض القوى في 
معالجة ومــواجــهــة هــذه الأزمــــة، واعتقد 
أن الأتــــــراك هـــم آخــــر مـــن هـــم عــلــى هــذه 
ــائـــمـــة الــــذيــــن يـــجـــب أن يــــعــــيــــدوا وهـــم  ــقـ الـ
مضطرون لأن يعيدوا النظر بمواقفهم 
وسياساتهم«، موضحاً أنه »ليس هناك 
حــاجــة لأن يقنع الــــروس الأتــــراك بــهــذا، 
والــحــيــاة والـــوقـــائـــع الــمــوضــوعــيــة أقـــوى 
مـــــن الــــــــــروس الـــــذيـــــن يــــجــــنــــون بــبــســاطــة 
ــــرون  ثـــمـــار ســيــاســتــهــم الــصــحــيــحــة والآخــ
ــــى الــــتــــراجــــع، وأعـــتـــقـــد أن  مـــضـــطـــرون إلــ
كـــيـــفـــيـــة وضــــــــع الــــســــلــــم حــــتــــى يــســتــطــيــع 
ــــن الــــشــــجــــرة هــو  الـــجـــمـــيـــع أن يــــنــــزلــــوا عـ
الـــروس بموقع هــام ومتقدم،  تفاصيل، 
ومــعــنــويــاً قــــوي جـــــداً، كـــي يــلــعــبــوا دوراً 

يسمح للجميع بإيجاد خط للتراجع«.

آمل أن يكون آخر »جنيف«..!
ورداً على سؤال هل نحن أمام مبادرة 
)روســـــيـــــة( نــــاجــــزة أم لا تــــــزال الأمـــــور 
ــــدور فـــي فــلــك أفـــكـــار مــطــروحــة وقــابــلــة  تـ
ــــادرة فـــمـــاذا  ــبـ ــ لـــلـــنـــقـــاش، وإذا لــــم تـــكـــن مـ
يــعــنــي أن يــلــتــقــي أطـــيـــاف مـــن الــمــعــارضــة 
في موسكو والحديث عن موسكو1 قد 
يجمع الطرفين فــي بــدايــة الــعــام المقبل، 
أجــاب جميل: سمعنا جميعاً تصريحات 
رســمــيــة روســـيـــة تـــقـــول إنــــه لــيــس هــنــاك 
ــــادرة الـــوحـــيـــدة  ــبـ ــ ــــمـ مـــــبـــــادرة روســـــيـــــة، الـ
التي وافق عليها الروس ويعملون على 
أســـاســـهـــا ويـــعـــمـــلـــون عـــلـــى إنـــجـــاحـــهـــا هــي 
بيان جنيف1، وقد أكد بوتين قبل يومين 
ــــه لــتــركــيــا  ــارتـ ــ هـــــذا الــــمــــوضــــوع عـــشـــيـــة زيـ
فــي مقابلته مــع وكــالــة أنــبــاء الأنــاضــول، 
ولذلك فإن الحديث عن مبادرة روسية 
هــو أمــر غير دقــيــق، ولــكــن هــنــاك جهود 
روســيــة دائــمــة مــن أجــل السير بالحوار 
ــــســـــوري والــــحــــل الــســلــمــي  الـــــســـــوري- الـ
الــســيــاســي إلــــى نــهــايــتــه الــمــنــطــقــيــة، وهـــذا 
أمـــر صحيح جـــرى عرقلته فــي جنيف2 
بــســبــب ســـلـــوك بــعــض الــــــدول الإقــلــيــمــيــة 
والدور الغربي الذي لم يكن بناءً نهائياً. 

الــــيــــوم تــنــفــتــح آفـــــــاق جــــديــــدة والـــــــروس 
يحاولون باعتقادي من خــلال موسكو 
إيـــجـــاد شــكــل لــتــحــريــك جــنــيــف وآمـــــل أن 
نــــذهــــب إلــــــى جـــنـــيـــف٣ وأن يــــكــــون آخـــر 
»جنيف« نذهب إليه لأن معاناة الشعب 
لإيـــجـــاد  الأوان  وآن  طــــالــــت  ــــوري  ــــســ الــ

مخرج من هذا الوضع وهذه الأزمة«.

الحل السياسي ضمانة للجميع
ورداً عــلــى ســـؤال آخـــر حـــول هــل يمكن 
أن تنجح موسكو اليوم في الذي فشل 
ــاً، وهـــــل يـــمـــكـــن لـــهـــا أن  ــقــ ــابــ بــــه جـــنـــيـــف ســ
تقنع الأطراف في المعارضة، السياسية 
والــمــســلــحــة، الــمــؤمــنــة بــــأن داعـــــش بــات 
عدواً مشتركاً للانضمام لصفوف الدولة 
الــســوريــة والــجــيــش الـــســـوري لمكافحة 
الـــعـــدو الــمــشــتــرك، أوضــــح جــمــيــل: »أولًا 
اسمحي لي أن أضم صوتي إلى صوت 
د.منى وأن اتضامن مع د.لــؤي حسين 
وأن أطـــالـــب مــعــهــا بـــإطـــلاق ســـراحـــه لأن 
ذلـــــك ســـيـــكـــون حـــتـــمـــاً بـــــــادرة حـــســـن نــيــة 
ــــوار  ــــي الــــتــــوجــــه نــــحــــو حــ ــــن الــــنــــظــــام فــ مــ
جدي مع المعارضة. ثانياً أود أن أدقق 
بـــعـــض الـــمـــصـــطـــلـــحـــات لأن )الــمــصــطــلــح 
يــخــفــي جــمــلًا بــأكــمــلــه( الــمــصــطــلــح الأول 
ــلــــى اســــتــــخــــدامــــه هــو  الـــــــــذي لا أوافــــــــــق عــ
مؤتمر المعارضة في موسكو إذ أنه لن 
يــجــري فــي مــوســكــو مــؤتــمــر للمعارضة، 
ــــو هـــــــو لــــقــــاء  ــكـ ــ ــــوسـ مـــــــا ســــيــــحــــصــــل فـــــــي مـ
لــلــمــعــارضــة، لــجــزء مـــن الــمــعــارضــة، الــتــي 
أرى أنــــه يــســتــحــيــل عــلــيــهــا أن تــمــثــل كل 
أطـــيـــاف الــمــعــارضــة الـــســـوريـــة« وأضــــاف 
»لـــيـــس مـــن الــمــمــكــن بــعــد الآن أن يــقــوم 
ــفـــــرداً أو مـــجـــمـــوعـــة مـــــا مــن  ــ ــنـ ــ شــــخــــص مـ
المعارضة بتمثيل الجميع وتجعلنا نعود 
من حيث لا ندري إلى النقطة التي فشل 
عــنــدهــا جــنــيــف2 بـــالـــدرجـــة الأولـــــى وهــي 
الــتــي أراد  شكل تمثيل المعارضة وهــي 
الأمــريــكــيــون والـــغـــرب إعـــطـــاء الائــتــلاف 
ــــة الـــــــحـــــــزب الـــــقـــــائـــــد والـــــــتـــــــي قـــضـــيـــنـــا  ــفـ ــ صـ
بـــســـوريـــة عـــشـــرات الــســنــيــن نــنــاضــل من 
أجل تغيير هذا الوضع. الدستور الجديد 
ثبت الوضع الجديد بسورية )التعددية 
الـــســـيـــاســـيـــة(«. وقــــــــال: »أريــــــــد أن أقــــول 
وأدقق أنه في سورية اليوم ليست هناك 
حــــاجــــة لـــشـــخـــص أن يـــتـــعـــالـــى عـــلـــى أحـــد 
أيــنــمــا كـــان مــوقــعــه، ســـواء أكـــان بالنظام 
لـــآخـــريـــن  ــقـــــول  ــ يـ وأن  ــالــــمــــعــــارضــــة  بــ أم 
ــــاذا تــمــثــلــون، لأن أجـــهـــزة قـــيـــاس قــوة  مـ
هـــذه الــمــنــظــومــة أو تــلــك مــعــطــوبــة وغير 
مــوجــودة ونحن مطلوب منّا اليوم إذا 
كنا نريد أن نكون جديين للوصول إلى 
حــل أن نمثل رغبة السوريين دون أن 
يفوضوا  لم  السوريون  تمثيلهم.  ندعي 
ــــد بـــعـــد عــن  ــــم يـــســـألـــهـــم أحــ أحــــــــداً بــــعــــد، ولــ
رأيهم. نريد أن نصل إلى وضع طبيعي 
يـــكـــون فــيــه صـــنـــدوق انــتــخــابــات طبيعي 
لـــكـــي يــظــهــر وزن كــــل قــــــوة، بـــالـــتـــالـــي لا 
يــجــوز الــقــول )مــاحــدا بيمثل حـــدا(، هذا 
ــــد ســـيـــشـــارك  ــيـــح. ثــــانــــيــــاً لا أحــ ــيـــر صـــحـ غـ
بالحوار إذا كــان منطقه هــو الاستقواء 
بــالــخــارج والاســتــقــواء بــالإرهــاب هــؤلاء 
هم الذين أفشلوا الحوار سابقاً وأفشلوا 
كــل مــحــاولات الــحــل السلمي الــيــوم. إذا 
ــفــــه نــتــيــجــة  ــيــــر قــــســــم مـــــن هـــــــــؤلاء مــــوقــ غــ
تجربة الحياة وانتقل إلــى مــواقــع الحل 
الـــســـيـــاســـي والـــــحـــــوار فــــأهــــلا وســــهــــلًا بــه 
وأنــا اعتقد أن الحوار والحل السياسي 

ــيـــعـــطـــي  ــــه سـ ــاحــ ــ ــــجــ ــــد ذاتـــــــــــــه بـــــــحـــــــال نــ ــــحــ بــ
ضــــمــــانــــات )ســــيــــاســــيــــة( لـــلـــجـــمـــيـــع داخـــــل 
النظام والمعارضة معاً من خلال تنفيذ 
الاتفاقات التي تجري من أجل أن نتقدم 
إلــى الأمـــام لكي يستطيع كــل طــرف أن 
ــــروف الـــمـــنـــاســـبـــة لاســـتـــمـــرار  ــــظـ يــــؤمّــــن الـ
عمله وحياته في سورية. لذلك الحوار 
ضـــروري ليس فقط لــلــوصــول إلــى حل 
وإنما من أجل تأمين الطمأنينة للجميع. 
وفي نهاية المطاف لا يمكن العمل ضد 
الإرهاب دون حل سياسي فهما خطان 
ويؤثران  مترابطان  ولكنهما  متوازيان 
على بعضهما البعض، سلباً أو إيجاباً«.

لا للوصاية على المعارضة..!
وبعد أن رد على سؤال حول تسليم أو 
عــدم تسليم روســيــا لصواريخ اس٣٠٠ 
إلى سورية بأن لا أحد من المتحاورين 
في البرنامج لديه الإمكانية والصلاحية 
ــلـــى ســـــؤال  ــلـــى أن يـــجـــيـــب عـ والــــــقــــــدرة عـ
ــنـــوع، أوضــــح جــمــيــل نقطتين  مـــن هـــذا الـ
ــقـــة  ــيـ ــنــــيــــف »فــــجــــنــــيــــف1 هــــــو وثـ حــــــــول جــ
ــيـــان مــتــفــق عــلــيــه دولــــيــــاً تــحــت رعــايــة  وبـ
الأمــــم الــمــتــحــدة وهـــو وثــيــقــة أمــمــيــة، أمــا 
جـــنـــيـــف2 فــــكــــان مـــحـــاولـــة لــتــطــبــيــق هـــذه 
الــوثــيــقــة عُــرقــلــت بفعل فــاعــل وهـــم أعـــداء 
ســوريــة، والــيــوم نعيد الــكــرة ونــريــد أن 
نــعــيــد جــنــيــف2 بــغــض الــنــظــر عـــن اســمــه 
ســـواء أكـــان جنيف2 أو ٣ وسيستطيع 
السوريون الوصول إلى اتفاق، فالعائق 
الرئيسي بجنيف2 كان شكل تركيب وفد 
المعارضة، وإن من شكّل وفــد معارضة 
بهذا الشكل كان يقصد أن لا يصلوا إلى 
اتفاق.. كان يقصد أن يستمر الاشتباك 
بــســوريــة، وكـــان يقصد أن تستمر هــذه 
الحرب العبثية المجنونة التي تستنزف 
سورية جيشاً واقتصاداً وشعباً وقد آن 
الأوان لإيقاف هذه الحرب العبثية. نعم 

الــجــيــش الـــســـوري يــتــقــدم أحـــيـــانـــاً ولــكــن 
داعش تتقدم أحياناً وهناك قوى أخرى 
تتقدم من هنا ومن هناك، نريد أن ننهي 
هذا الموضوع، ونريد من كل السوريين 
ــــم اخـــتـــلاف  الـــوطـــنـــيـــيـــن الـــمـــخـــلـــصـــيـــن، رغــ
مشاربهم وآرائــهــم، وإذا كانوا مختلفين 
البارحة، فهناك خطر كبير اليوم يخيم 
على الوطن كله وعلى وحدته وسيادته، 
وعليهم جميعاً أن يوجهوا سلاحهم ضد 
ــبـــــر. وخــــــلال ذلـــــك أنـــــا أقــــول  ــ الـــخـــطـــر الأكـ
ــقــــول يـــجـــب أن نــــجــــري حـــــــواراً  ــا نــ ــنـ ــلـ وكـ
ســيــاســيــاً نــتــفــق فــيــه عــلــى الـــثـــوابـــت الــتــي 
ســـتـــحـــدد ســلــوكــنــا بــالــمــرحــلــة الـــقـــادمـــة«. 
ــقـــاء مــوســكــو لــلــمــعــارضــة  وأضــــــاف إن »لـ
ــا فــهــمــت،  ــ ــــن يــســتــثــنــي أحــــــــــداً، حـــســـب مـ لـ
ولــكــن مــن سيقاطع الاجــتــمــاع يعني أنه 
يستثني نــفــســه، والــمــعــارضــة قــادمــة إلــى 
موسكو بدون أي جدول أعمال مسبق، 
لأنــه لا يــوجــد وصــي عليها ولــن نسمح 
أن يــكــون هــنــاك وصـــي عــلــى الــمــعــارضــة 
من أي طرف كان.. واعتقد أن موسكو 
المعارضة  القوى  ستكون مفتوحة لكل 
كـــي تــســتــطــيــع تــشــكــيــل أرضـــيـــة مــشــتــركــة 

لحوارها اللاحق مع النظام«.

»جنيف« عملية وليس جغرافيا.. 
ــا إذا كــــان الــــروس  ورداً عــلــى ســـــؤال مـ
يتحركون بدعم أمريكي لإنجاح الحوار، 
طالب د.جميل بعدم تبسيط الأمور لأن 
الأمريكيين فشلوا فشلًا ذريعاً موضحاً 
ولكنه فشل،  بتوافق  انعقد  أن جنيف2 
والمطلوب اليوم الاستفادة من أخطائه 
من أجل أن ينجح جنيف، وعند الحديث 
عن جنيف نحن لا نقصد مكاناً جغرافياً 
ــيــــة مـــــحـــــددة،  ــيــــاســ بــــــل نــــقــــصــــد عـــمـــلـــيـــة ســ
لذلك أنــا ضــد إطــلاق اســم موسكو1 لأن 
البعض يتذرع بهذه التسمية ليفلت من 

جنيف ووثيقة جنيف.

استضافت قناة 
الميادين في برنامج 

»حديث دمشق« مساء 
الاثنين 2014/12/1 
الرفيق د.قدري جميل 

أمين مجلس حزب 
الإرادة الشعبية 

وعضو قيادة جبهة 
التغيير والتحرير، 

إلى جانب كل من 
د.منى غانم نائب 

رئيس تيار بناء الدولة 
ود.فايز الصايغ 

عضو مجلس الشعب 
السوري، لمناقشة 

الأنباء التي تتناول 
الجهود الروسية 

المبذولة مجدداً 
لإحياء مسار الحل 

السياسي في سورية، 
مع جملة التحركات 

والاتصالات ذات 
الصلة.

الحياة والوقائع الموضوعية أقوى من الروس الذين يجنون 
ببساطة ثمار سياستهم الصحيحة والآخرون مضطرون إلى 

التراجع.. أما كيفية وضع السلم حتى يستطيع الجميع »أن 
ينزلوا عن الشجرة« فهو تفاصيل

لقاء موسكو 
للمعارضة 

لن يستثني 
أحداً حسب ما 

فهمت ولكن 
من سيقاطع 

الاجتماع يعني 
أنه يستثني 

نفسه
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»آسيا نيوز«: 
مشكلة اليساري الوطني أنه لا يستطيع القبول بكل النظام ولا بكل المعارضة

بهذه المقدمة مهدت وكالة أنباء »آسيا نيوز« 
لــلــحــوار الــمــوســع الــــذي أجـــرتـــه الــصــحــفــيــة يـــارا 
أنبيعة مــع د.قـــدري جميل عضو قــيــادة جبهة 
ــــر وأمــــــيــــــن مــــجــــلــــس حــــزب  ــــريـ ــــحـ ــتـ ــ الـــتـــغـــيـــيـــر والـ
الإرادة الــشــعــبــيــة ونــشــرتــه عــلــى مــوقــعــهــا يــوم 
جــمــيــل  »قـــــــــدري  ــنـــــوان  ــ عـ تـــحـــت   ،2٠14/11/29
لـــ»آســيــا«: الشعب الــســوري سيحظى بالراحة 
قـــــريـــــبـــــاً!«، مــــتــــنــــاولًا مـــخـــتـــلـــف جـــــوانـــــب الأزمــــــة 
يلي نشر  فيما  السورية ومستجداتها، ونعيد 

أبرز ما جاء فيه.

نساند ونشارك بأي جهد لإنهاء الأزمة
ــلــــول الـــتـــي  فـــفـــي رده عـــلـــى ســــــــؤال حــــــول الــــحــ
يُــعــمــل عــلــيــهــا لإنـــهـــاء الأزمـــــــة، بــجــهــود روســيــة 
حــالــيــاً، وعــن كــون الــحــزب والجبهة جـــزءاً من 
ذلك أجاب د.جميل: »منذ بداية الأزمة ونحن 
ــــأي جـــهـــد مــخــلــص،  نـــســـانـــد ونــــدفــــع ونــــشــــارك بـ
داخـــلـــي أو خـــارجـــي مـــن الأصـــدقـــاء الحقيقيين 
لــلــشــعــب الــــســــوري- وأقـــصـــد روســـيـــا والــصــيــن 
ــــاء الــــكــــارثــــة الإنـــســـانـــيـــة  ــــهـ وإيـــــــــــران- بــــاتــــجــــاه إنـ
التي كانت تتفاقم تباعاً على كاهل السوريين 
وصــولًا إلى وضعها المأساوي الحالي. اليوم 
لا يــوجــد شــيء أســمــه مــبــادرة روســيــة أو حل 
ــا اســـتـــكـــمـــال لـــلـــجـــهـــود الـــروســـيـــة  ــمــ روســـــــي، وإنــ
الموجودة منذ اليوم الأول على قاعدة أن لا 
حــل عسكرياً لــلأزمــة بــل حــل سياسي متوافق 
عـــلـــيـــه بـــيـــن الـــســـوريـــيـــن أنـــفـــســـهـــم عـــبـــر الــــحــــوار 
ــــل الـــقـــضـــايـــا بـــمـــا يـــفـــضـــي إلـــى  ــامــــل حــــــول كـ الــــشــ
التغيير الوطني الديمقراطي الجذري والعميق 
والـــشـــامـــل الـــــذي يــســتــحــقــه الـــســـوريـــون والــــذي 
أثبتت الأزمة ضرورته بما يحافظ على وحدة 
سورية أرضــاً وشعباً. وإن القاعدة المتوافرة 
ــــي بـــيـــان  ــــوم هـ ــيـ ــ بـــيـــن أيـــــــدي جـــمـــيـــع الــــفــــرقــــاء الـ
جنيف1 ومــجــريــات وخــلاصــات جنيف2 الــذي 

تم إجهاضه أمريكياً«.
التقسيم خطر يتفاقم احتماله مع غياب الحل

وحــــول مـــا إذا كـــان يـــرى أي احــتــمــال لتقسيم 
ســـــــوريـــــــة، أوضـــــــــح جـــمـــيـــل أن »الــــتــــقــــســــيــــم هــو 
هــــدف أمـــريـــكـــي قـــديـــم ومــعــلــن ولا يــقــتــصــر في 
المنطقة  استهدافاته على سورية، وإنما دول 
بــرمــتــهــا. وإن هـــذا الــخــطــر قــائــم كــاحــتــمــال كلما 
تلكأنا في إنجاز الحل السياسي المنشود وفي 
القائمة«  كسر حالة الاستعصاء والاســتــنــزاف 
ــقــــاده بـــــأن »إرادة الــوطــنــيــيــن  ــتــ مـــعـــربـــاً عــــن اعــ
السوريين وعــمــوم الشعب الــســوري وطبيعة 
الــســوري، وكذلك  المجتمع  وتركيبة ومصالح 
ــــاء ســــوريــــة الــحــقــيــقــيــيــن ودول  ــــدقـ مـــصـــالـــح أصـ
انطلاقاً  المستجدة  الأخطار  المنطقة وطبيعة 
من الواقع السوري لا تسير باتجاه التقسيم 
بـــل بــاتــجــاه إنـــهـــاء الـــكـــارثـــة وإيـــجـــاد الـــحـــل، لأن 
أي تقسيم فــي حــال وقــوعــه لــن تتوقف آثــاره 

وتداعياته عند سورية«.
وحول ما إذا كان تعثر المفاوضات الإيرانية 
الأمــــيــــركــــيــــة يــــؤثــــر عـــلـــى الأزمـــــــــة فـــــي ســــوريــــة، 

ــيـــل: »لا اعــتــقــد أن هــذه  وكـــيـــف، أجـــــاب د.جـــمـ
ــاً  ــ ــــواطــ ــــل قـــطـــعـــت أشــ ــــات تــــعــــثــــرت، بــ ــــاوضـ ــفـ ــ ــمـ ــ الـ
للأمام ولكن تم تمديد إطارها الزمني بضغط 
ــيـــــب- الــــريــــاض  ــ ــنــــطــــن-تــــل أبـ ــــن مــــحــــور واشــ مـ
للملف«  الموضوعي  المسار  يــقــاومــون  الــذيــن 
ــذا الـــتـــمـــديـــد هــــو مــــا ســيــنــعــكــس  ــ مـــوضـــحـــاً أن هـ
عـــلـــى الأزمـــــــة الـــســـوريـــة بــحــكــم تـــشـــابـــك مــلــفــات 
المنطقة. وأضاف أنه لا يمكن للأزمة السورية 
مــوضــوعــيــاً أن تــبــقــى مــفــتــوحــة إلــــى أجــــل غير 
مسمى لأنه »يبدو أن مختلف الأطراف باتت 
جاهزة للتوجه إلــى الحل، كل حسب أهدافها 
وأجـــنـــداتـــهـــا بــطــبــيــعــة الــــحــــال، ولـــكـــن لا مــخــرج 
آخــر. وهــذا يعني دون أيــة أوهــام أن مختلف 
ــــاول أن تـــحـــقـــق بــــالــــوســــائــــل  ــــحـ ــتـ ــ الأطـــــــــــــراف سـ
الــســيــاســيــة والــتــفــاوضــيــة الأهـــــداف الــتــي كــانــت 
تسعى إليها بالسلاح وعسكرة الصراع. وهذا 
بحد ذاته سينعكس انفراجاً بالنسبة للمواطن 
السوري العادي الذي يعاني ويستنزف على 

كل الجبهات والصعد«.

»بريكس« صاعدة.. أمريكا آفلة
ــلــــى لــــعــــب دور  وعـــــــن مـــــــدى قــــــــدرة مــــوســــكــــو عــ
إيجابي في حل الأزمة السورية، أوضح جميل 
أن »روســــيــــا ومـــعـــهـــا دول بـــريـــكـــس هــــي قـــوة 
دولــيــة صــاعــدة وتثبت حــضــورهــا الاقــتــصــادي 
والــســيــاســي والــعــســكــري فـــي مــواجــهــة الــتــفــرد 
الأمريكي الكلاسيكي الآخذ بالأفول دولياً، في 
الملفات والقضايا، ومــن بينها الأزمــة  مختلف 
السورية« مضيفاً أن »مشكلة بعض التحليلات 
أنـــهـــا لا تــــرى هــــذا الــتــحــول فـــي مـــيـــزان الــقــوى 
الــدولــي، بل لاتــزال أسيرة المعطيات السابقة 
ــا كــانــت  ــنـــدمـ ــقـــديـــن الـــســـابـــقـــيـــن عـ ــــدى الـــعـ ــلـــى مــ عـ
واشـــنـــطـــن الآمـــــر الـــنـــاهـــي فـــي الـــعـــالـــم أو دركـــي 
العالم. ولكن موسكو التي تتبع سياسة هادئة 
وثابتة أعلنت مراراً وتكراراً أنها لن تنجر إلى 
التدخل المباشر في الصراعات القائمة، بحيث 

لا تحقق للأمريكي الآفل مبتغاه«.
وتعقيباً على سؤال يتعلق بالدلالات الجديدة 
ــنــــطــــق الأمــــريــــكــــي  ــمــ ــذيــــر لافــــــــــــروف مــــــن الــ ــتــــحــ لــ
ــة  ــاحــ ــــحـــــرف والـــــــنـــــــوايـــــــا الأمـــــريـــــكـــــيـــــة لــــلإطــ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ
ــذا  ــيــــس الأســـــــــــد، قـــــــال د.جـــــمـــــيـــــل: »إن هــ ــالــــرئــ بــ
مـــوقـــف روســـــي قـــديـــم وثـــابـــت تـــجـــاه ســبــل حل 
الأزمة السورية وضرورة عدم وضع شروط 
مسبقة على الحل إذا ما أُريد إنجاحه« مضيفاً 
أن »مــوضــوعــة الإســـقـــاط أو الإطـــاحـــة وكــذلــك 
موضوعة الحسم تجاوزهما الزمن ومجريات 
الأزمــة ولــم تعد واردة في أي طــرح سياسي 

جدي اليوم لحلها«.
وعما إذا كانت واشنطن ستستغل الضربات 
ــلـــنـــظـــام والـــحـــكـــومـــة  ــد أهـــــــــداف لـ ــ الــــجــــويــــة ضـ
السوريين، قال أمين حزب الإرادة الشعبية 
»كلنا يعلم أن هــدف واشنطن هــو إسقاط 
الدولة السورية وتفتيت المجتمع السوري 
ــــاء الـــــوجـــــود الـــجـــيـــوســـيـــاســـي لــســوريــة  ــهـ ــ وإنـ

أكثر منه إسقاط النظام فيها، وعلى اعتبار 
أن الــجــيــش الــعــربــي الـــســـوري هـــو مـــن أهــم 
مــؤســســات الـــدولـــة الــســوريــة وهـــو الــضــامــن 
بـــهـــذا الــمــعــنــى لـــلـــوحـــدة الـــوطـــنـــيـــة الـــســـوريـــة 
فـــهـــذا الــخــطــر قـــائـــم، ولاســـيـــمـــا أن الــتــحــالــف 
الأمـــريـــكـــي قـــائـــم كــخــطــوة مـــنـــفـــردة وخــــارج 

إطار الشرعية الدولية«.

لا شروط مسبقة لدينا..!
ورداً على ســؤال حول طبيعة الاتصالات مع 
قـــــوى مـــعـــارضـــة أخــــــرى حـــالـــيـــاً أوضــــــح جــمــيــل: 
»مــنــذ الــبــدايــة لــم يــكــن لــديــنــا أي شـــرط مسبق 
عــلــى الــلــقــاء مـــع كـــل الـــقـــوى ســـــواء فـــي الــنــظــام 
ــلـــزمـــات  ــتـ ــــة بـــــهـــــدف تـــحـــقـــيـــق مـــسـ ــــارضـ ــعـ ــ ــمـ ــ أم الـ
الـــحـــل الــســيــاســي فـــي ســـوريـــة وإنــــهــــاء الــكــارثــة 
الإنسانية فيها على قاعدة ثلاثية وقف التدخل 
الــــخــــارجــــي ووقــــــــف الـــعـــنـــف وإطـــــــــلاق الــعــمــلــيــة 
الــســيــاســيــة، وحــيــنــهــا ربـــمـــا كــنــا الـــوحـــيـــديـــن في 
تــقــديــم تــــلازم وتــكــامــل وتــســلــســل هــــذا الــطــرح. 
وجــــاءت الــتــطــورات ومــخــتــلــف مــراحــل الأزمـــة 
ــيــــة ومــــوضــــوعــــيــــة هــــذا  ــقــ ــة لـــتـــظـــهـــر أحــ ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
الطرح وضرورة ابتعاد مختلف الأطراف عن 
النظرات والحسابات الضيقة وأن لا أفق أمام 
وهم شعارات »خلصت المؤامرة« أو »الجمعة 
القادمة سنسقط النظام«، أو محاولات بعض 
قوى المعارضة استلام السلطة عبر الاستقواء 
بــالــخــارج أو مــحــاولــة مــتــشــددي الــنــظــام إعـــادة 
عــقــارب الــزمــن إلــى الـــــوراء«. وأضـــاف »وعليه 
لـــديـــنـــا الــــيــــوم مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم مـــوقـــعـــة مــــع هــيــئــة 
التنسيق للعمل الوطني الديمقراطي ومذكرة 
ــــع مـــجـــلـــس الـــعـــشـــائـــر الـــعـــربـــيـــة وكـــمـــا  أخــــــــرى مـ
تعلمون جــرى في موسكو مــؤخــراً لقاء بيني 
والــســيــد مـــعـــاذ الــخــطــيــب الــرئــيــس الــســابــق لما 
يــســمــى بـــالائـــتـــلاف الـــوطـــنـــي وســـنـــواصـــل هـــذا 
الــجــهــد بــهــدف إيــجــاد فـــرز حقيقي عــلــى أســس 
وطـــنـــيـــة فــــي ثــنــائــيــة »نــــظــــام- مـــعـــارضـــة« عــلــى 
أساس برامج، أي برنامج الخلاص من الأزمة 
وبـــرنـــامـــج الــعــمــل الـــوطـــنـــي الــمــتــكــامــل ســيــاســيــاً 

واقتصادياً اجتماعياً وديمقراطياً«.
نزيف الشعب مستمر

وحول من هي الجهة/ الجهات  في المعارضة 
الـــســـوريـــة الـــتـــي تــســتــطــيــع أن تـــحـــاور أو أن 
تــفــاوض الحكومة الــســوريــة ولازالــــت تؤمن 

بــالــحــل الــســيــاســي، أضــــاف جــمــيــل: »اســتــنــاداً 
لـــكـــل مــــا قـــلـــتـــه ســــابــــقــــاً فـــمـــن لا يــــؤمــــن بــالــحــل 
السياسي لن يكون له مكان لا في الخارطة 
السياسية السورية ولا في الوجدان الشعبي 
الــســوري. فالشعب الــســوري، رجـــالًا ونساءً 
وأطــفــالًا، ينزف دمــاً واعتقالًا وفقداً وخطفاً 
ــــرداً ونـــزوحـــاً وهــجــرة  وحـــصـــاراً وجـــوعـــاً وبــ
وفـــقـــراً وغــــلاء أســــعــــار.. فـــمـــاذا نــنــتــظــر أكــثــر؟ 
ــيـــة هــي  ــقـ ــبـ الــــمــــهــــم هـــــو إطــــــــلاق الــــحــــل وكـــــــل الـ

تفاصيل يجري التوافق عليها«.
وعــــن مـــا هـــي الــحــيــثــيــة الــشــعــبــيــة الــحــقــيــقــيــة في 
الشارع السوري لدى الحزب وجبهة التحرير 
والتغيير، قــال جميل: »إن كــان المقصود من 
الــســؤال هــو عـــدد الــعــضــويــة فيمكنني الحديث 
عن حزبنا، وهنا أطمأنك أن أعــدادنــا بازدياد. 
وبخصوص الجبهة والحزب من حيث درجة 
الشعبية فــلا تــوجــد إلــى الآن فــي ســوريــة ولم 
تــوجــد ســابــقــاً أيـــة آلــيــات لــقــيــاس الــشــعــبــيــة، أي 
مثلًا طرح البرامج والتنافس فيما بين القوى 
ــيـــاس  ــتــــطــــلاعــــات وقـ الـــســـيـــاســـيـــة وإجــــــــــراء الاســ
الرأي وصناديق الاقتراع النزيهة والشفافة بلا 
أيــة شــوائــب. وأمــا فيما يتعلق بتناغم الشارع 
ــــوالاة ومـــعـــارضـــة، مـــع طـــروحـــات  الــــســــوري، مــ
الــجــبــهــة والـــحـــزب فــيــمــكــنــنــي أن أطــمــأنــك أيــضــاً 
أن خــطــهــا الــبــيــانــي يــســيــر بالمحصلة فــي خط 
صــاعــد، لأنهما مــن أوائـــل الــقــوى الــتــي طرحت 
الـــحـــل الــســيــاســي الـــــذي يــجــمــع عــلــى ضـــرورتـــه 

اليوم 9٠ بالمئة من السوريين«.
وعن كيف يرى د.قدري جميل مستقبل الأزمة 
في سورية، أجاب أن »الأزمة تسير موضوعياً 
نــحــو نــهــايــاتــهــا« مــحــذراً »وإلا لــن تــكــون هناك 
سورية بالمعنى الذي نعرفه جميعاً إلى اليوم. 
وما يعرقل هذا المسار الموضوعي هو قوى 
الإرهاب والتشدد أينما كانت في الداخل وفي 
القوى والأطراف الإقليمية والدولية المعادية 

لجوهر مصالح الشعب السوري«.

ǩ  »نيوز »آســيــا  على  كــامــلًا  الــلــقــاء  رابــطــا 
و»قاسيون«:

http://www.asianewslb.com/
vdcf٠edymw6dy٠a.kiiw.html
http://www.kassioun.org/politics/
25-٠-٣٠9-29-11-2٠14-11٠82/item

»يعتبر النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء في سورية واحداً من آخر الأوفياء لكارل 
ماركس في العالم العربي. المعارض الذي كان زعيماً لحزب منشق عن الحزب الشيوعي 
السوري )فرع بكداش( يعتبر أيضاً من أقرب المقربين إلى السلطات الروسية في فترة 

ما بعد سقوط الاتحاد السوفياتي. وموقعه في عالم اليسار العربي محفوظ واحترامه 
في نفوس اليساريين الجذريين موجود أيضا ومحفوظ. مشكلة اليساري الوطني الأولى 

هي أنه لا يستطيع القبول بكل النظام السوري ولا يستطيع القبول بكل المعارضة، 
فكلاهما برأيه يملك ما يجب أن يبتعد عنه المرء ليبقى نقياً. في حوارنا معه يجيب 

على أسئلة صعبة بدبلوماسية وبشروحات يعرف الشيوعيون كيف يدخلون المستمع 
اليها ثم يخرجونه منها بسلاسة. فيما يلي نص المقابلة الهامة مع رجل غاب عن 

وظيفته بحسب المرسوم الرئاسي الذي عزله من منصب تركه هو بمحض إرادته في 
توقيت اختاره بنفسه فجاء مرسوم الرئيس في 29 أكتوبر 2013 كتحصيل حاصل«.

الأزمة تسير 
موضوعياً نحو 

نهاياتها وإلا 
لن تكون هناك 

سورية بالمعنى 
الذي نعرفه 

جميعاً إلى اليوم

ملف )سورية ٢٠١٤(



09قاسيون ـ العدد ٦٨٣ الأحد ٠٧ كانون الأول ٢٠١٤  شؤون محلية

ر

كعادتي التي أدمنت عليها، أزور الرفاق والأصدقاء، 
ففي حنايا القلب وفي تلافيف الدماغ عرفان لكل من 
بنى لبنة فــي صــرح الــحــزب، ولكل مــن عمل ويعمل 
لخير الــشــعــب والـــوطـــن. زرت الــصــديــق الــشــاعــر عبد 
الغني العظمة، استعدنا خلالها الكثير من الذكريات 

ولاسيما المرتبطة بأمهاتنا الراحلات.
وأم صديقي كانت واحدة من النساء الرافضات للظلم 
والــظــالــمــيــن، والــمــتــعــاطــفــات مــع الــفــقــراء، والــمــقــدرات 
لــــــــــدور الــــشــــيــــوعــــيــــن فــــــي الـــــــدفـــــــاع عــــــن الــــمــــحــــرومــــيــــن 
والــمــســتــضــعــفــيــن، فـــهـــي )عـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال( حــيــن 
سافرت مع عبد الغني إلى ألمانيا عام 198٠ لزيارة 
ابن لها يقيم في برلين، مرت بالقرب من بيت كارل 
ماركس، فأبدت رغبتها في الدخول إلى البيت وهناك 
»قرأت له الفاتحة« لأنه »رئيس« الشيوعيين الذين 
يناضلون دفاعاً عن حق المظلومين في حياة حرة 
وكريمة. وقد أسمعني الصديق الشاعر آخر قصيدة 

كتبها عن أمه، ومنها:
»كــم مضت من الــســنــواتْ.. وروح أمــي لم تــزل على 

الشرفاتْ
تنادي: تعال يا ولــدي وانظر كيف تبدلت الحارات 

ونفوس الناس والمركبات
مستهلكون حتى المماتْ.. ما عادت تجدي الكلمات!«
ولأنني شاعر ملتزم قضية الحزب والشعب، عقبت 

بقولي: »الكلمات لابد ستجدي«.
وهـــــا.. تـــرانـــي الآن مــحــلــقــاً عــلــى أجــنــحــة الــخــيــال إلــى 
ــا، فـــــي طــــــول الـــبـــلاد  ــهــ مــــئــــات الـــقـــصـــائـــد الــــتــــي أنــــشــــدتــ
وعرضها، معبراً بكل جوارحي عن انتمائي لصفوف 
الكادحين في العالم أجمع. ويسعدني الآن أن أشير 

إلى بعضها:
• عـــام 1956 فــي عــيــد الــجــلاء بــدمــشــق: »ولــكــم قلت 
كثيراً.. وأنا الحامل في النبض وفي العينِ.. عذابات 

الجياع.. غضب القهر.. وأنين الفقرِ«.
• عام 1959 في سجن المزة: »أختاه لا تبكي الأخ 

الغائبا.. عن عينك الحوراء في المزّةِ«
ــلــــعــــة: »فـــــــي غـــــد يــنــثــر  ــقــ • عـــــــام 1962 فـــــي ســــجــــن الــ
الأنــجــمــا.. فـــوق صـــدر الــســمــا.. رافـــع الــمــنــجــل.. حامل 
المطرقة.. والشباب السعيد.. يزرع الكوكبا.. يرعش 

الطيب في كل هذي العيون«.
• عام 1968 في قرية »أبو حمام« بعيد الفلاحين:

»وطــــنــــي أعــــيــــذك مــــن يـــمـــيـــن خــــائــــن مـــســـنـــونـــة أنـــيـــابـــه 
للردةِ«.

• عام 197٠ في جرابلس: » كل هذا الغضب المرتد 
يبقى.. يصلب القلب ولكن.. صرخة النار تجول.. يا 

رفاقاً عضهم ناب الطغاة«.
• عــام 197٣ فــي ميسلون: يــا عبير الــزهــر مــن قال 
الــبــراعــم.. لــم تخضب بــشــذا الأحــــرار أقــــدام الــمــقــاتــل.. 
وترددْ: باسل مشوارك الدامي على درب البطولة«.
• عــــــام 1974 فـــــي الاحــــتــــفــــال الـــخـــمـــســـيـــن لــتــأســيــس 

الحزب: »إني قرأت على العيون شعارهم
قمم المصاعب تحت أقدام الشيوعي«

ويــــــــــطــــــــــول الــــــــــحــــــــــديــــــــــث.. فــــــــــي عــــــــــشــــــــــرات الـــــــــرحـــــــــلات 
والمخيمات والاحتفالات والمنتديات والاعتصامات 
ــــوار  ــــر الــــعــــمــــال فــ ــاعـ ــ ــــرات: »لا تــــقــــولــــوا شـ ــاهــ ــ ــــظــ ــمــ ــ والــ
الخواطر.. كيف لي أن أمسك الأعصاب عن أغرودةٍ

لحنها حبّ الوطنْ.. عندما أسكب في الأشعار فيضاً 
من حياتي 

وأغــــنــــي لـــلـــمـــلايـــيـــن الــــفــــقــــيــــرة.. تـــغـــمـــر الــــعــــزة نـــفـــســـي.. 
وأحس النبض منساباً كأنسام الصباح«.

من الذاكرة

على أجنحة الشعر

¿ محمد علي طه

»النزوح«.. 
يفرّخ أزمات جديدة تطال مقومات الحياة

ǧ مراسل قاسيون- حلب
ــنــــة حــلــب  ــديــ ــــي مــ ــــال الأزمـــــــــــة فــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــع اشـ مــ
اضــطــر الــعــديــد مــن المواطنين على ترك 
منازلهم هرباً بأرواحهم. ففي البداية كلٌ 
نــزح عند ذويـــه مــع آمـــال الــخــلاص التي 
كــانــت تــضــخ هــنــا وهـــنـــاك لــتــخــفــيــف شــدة 
الــصــدمــة، لــكــن هـــذا الــشــتــات امــتــد طــويــلًا 
لــيــتــجــاوزعــامــه الـــثـــانـــي فـــي حــلــب ودون 

حلول.

55 ألف لاجئ في المدينة 
الجامعية

حــيــث تــم استقبالهم فــي الـــمـــدارس وفــي 
ــة، وبـــعـــض  ــيــ ــعــ ــامــ ــة الــــجــ ــنــ ــديــ ــمــ وحـــــــــــدات الــ
مــــشــــاريــــع الـــجـــمـــعـــيـــات الـــســـكـــنـــيـــة الـــتـــابـــعـــة 
لـــلـــدولـــة كـــحـــل مــــؤقــــت يـــضـــمـــن لـــهـــم مــلــجــأ 
ــاً يــقــيــهــم حــــر الـــصـــيـــف وبــــــرد الــشــتــاء  ــنــ آمــ
ويحقق الحد الأدنى من الإنسانية التي 

احتضرت في هذه الحرب.
الــــــمــــــديــــــنــــــة الـــــجـــــامـــــعـــــيـــــة الــــــــيــــــــوم نــــــمــــــوذج 
ــا يــعــيــشــونــه  ــ يـــطـــرح مـــعـــانـــاة قــاطــنــيــهــا ومـ
ويعايشونه من إشكالات، حيث بلغ عدد 
تقريبي  بشكل  الجامعية  المدينة  ســكــان 
55٠٠٠ لاجــــئ، يــعــيــش 75% مــنــهــم فــقــراً 

مدقعاً.

سرقة المعونات
ــــن مــنــطــقــة  ــاً مـ ــ ــازحــ ــ جــــــاء »أبــــــــو حــــســــن« نــ
السكري منذ بداية الأزمة في حلب، مع 
عائلته المؤلفة من 16 فرداً موزعين على 
غرفتين مساحة الواحدة منها 6 م2، هي 
بــالأصــل مخصصة لثلاثة أشــخــاص على 
الأكثر. ويقول »لــدي ثلاثة أبناء ذكــور، 
أحدهم عاطل عن العمل وله 4 أولاد مع 
ــــر أعـــيـــل أســـرتـــه الــمــكــونــة  زوجـــتـــه، والآخــ
ــتـــه وأبـــنـــائـــه 4، بــعــد أن اخــتــفــى  مـــن زوجـ
منذ عــام ولا أعلم عنه شيئاً حتى الآن، 

والثالث عسكري«. 
ويــــــتــــــابــــــع »فــــــــــي الـــــــبـــــــدايـــــــة كــــــانــــــت تـــأتـــيـــنـــا 
الـــمـــعـــونـــات بـــانـــتـــظـــام عــــن طـــريـــق الـــهـــلال 
الأحــــمــــر مــشــمــولــة بـــالـــمـــعـــونـــات الــصــحــيــة 
ــا انـــقـــطـــعـــت  ــ ــــن لـــســـبـــب مــ ــكـ ــ والأدويــــــــــــــــة، ولـ
وصــــــــــارت تـــأتـــيـــنـــا عـــــن طــــريــــق جــمــعــيــات 

خيرية أهلية، كل شهرين بنصف الكمية، 
ــــى راتــــــــــب شـــهـــري  ــــاضـ ــقـ ــ ــتــــقــــاعــــد أتـ وأنــــــــــا مــ
2٠٠٠٠ ل.س لا تكفي للحد الأدنــى من 
الـــحـــيـــاة، مـــا يــضــطــرنــي لـــلاســـتـــدانـــة وهــو 

حال الكثير من النازحين«.
يذكر أن الحصة الــواحــدة مخصصة لـ 5 
- 7 أشخاص على الأكثر، ما يعني أنه 
يتم سرقة النصف الآخــر بحسب العديد 

من القاطنين!!
ــلــــة  ــقـــــول »أم قــــــاســــــم«، أرمــ ــ وبـــــــدورهـــــــا تـ
وأم لأربــعــة أطـــفـــال، »فـــي الــبــدايــة كانت 
تصلني إضافة للحصة الغذائية وجبات 
أطـــفـــال وأدويــــــــة، فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي لا 
يــتــم تــوزيــع ســـوى علبتين كــل شهرين 
ــا الأدويــــــة  ــ لا تــكــفــي لأســــبــــوع واحـــــــد، أمـ
فــــاضــــطــــر لــــشــــرائــــهــــا مــــــن الـــــــخـــــــارج عــلــى 

حسابي«.

أزمات متلاحقة 
وأضــحــت أزمـــة الــمــحــروقــات فــي المدينة 
عــبــئــاً إضــافــيــاً يــثــقــل كــاهــل الــنــازحــيــن، فما 
يــزيــدهــا أن الـــنـــازح لا مــخــتــار لـــه لتأمين 
ــا يــضــطــره  ــ ــــن الــــمــــحــــروقــــات، مـ حـــصـــتـــه مـ
إلــى شرائها مــن الــســوق الــســوداء، حيث 
بــلــغ ســعــر الكيلو الــواحــد مــن الــغــاز ٣5٠ 
ل.س في سوق المدينة. أما فيما يتعلق 
بــالــتــدفــئــة، فـــلا يــمــكــن اســـتـــخـــدام الــمــدافــئ 
الجامعية  الــمــديــنــة  أن  بــاعــتــبــار  التقليدية 
ــمــــركــــزيــــة، وهـــي  ــبــــدأ الـــتـــدفـــئـــة الــ تـــعـــتـــمـــد مــ

متوقفة عن العمل.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول »أبـــو محمد«: 
الـــمـــديـــنـــة  إدارة  مـــــع  ــديــــث  الــــحــ ــا  ــ ــنـ ــ ــــاولـ »حـ
بحيث يتم تشغيل التدفئة، مع استعدادنا 
ــــن أجـــــــل تـــأمـــيـــن  ــــل ذلـــــــك مــ ــــم، كــ ــهـ ــ ــلــــدفــــع لـ لــ
التدفئة للأطفال الصغار، ولكن دون أي 
رد يذكر إلــى الآن«. مما اضطر البعض 
إلى قطع الأشجار لتوفير مصدر دفء، 
والبعض الآخــر قــام بسرقة المقاعد من 

مستودعات المدينة الجامعية.

الاحتراق اليومي
الــــحــــرب والـــــنـــــزوح والــــشــــتــــات والأزمــــــــة، 
عناوين كلها دفعت البعض للهروب من 
هــذا الواقع من خــلال تعاطي المخدرات 
والحشيش كوسيلة للهروب من الواقع، 
فــالــمــديــنــة الــجــامــعــيــة الــــيــــوم وســـــط مــهــيــأ 
لـــهـــذه الـــتـــجـــارة كــمــا أي وســــط آخــــر في 

الحرب.
كما دفعت البعض الآخر للبحث عن لقمة 

الـــعـــيـــش بـــوســـائـــل أخـــــــرى، حـــيـــث تــضــطــر 
العديد من النساء لبيع أجسادهن لتأمين 
قـــوتـــهـــن وقــــــوت أطـــفـــالـــهـــن بــســبــب غــيــاب 
الــمــعــيــل بــفــعــل الـــحـــرب أو عـــدم وجــــوده، 
ــيــــاب دور الـــمـــؤســـســـات الاجــتــمــاعــيــة  وغــ
الــحــكــومــيــة فـــي مــســانــدة هــــؤلاء الــنــســوة 
لــحــمــايــتــهــن مـــن هــكــذا مــهــنــة تــســلــب منهن 

إنسانيتهن.

غياب الدور المطلوب
ويــضــاف إلــى مــا تــقــدم أعـــلاه غــيــاب دور 
مــؤســســات الــــدولــــة، الــــذي اقــتــصــر عملها 

على تأمين حملات التلقيح فقط.
ــــذا الـــســـيـــاق تـــقـــول »أم حـــســـام«،  وفـــــي هـ
وهي نازحة من منطقة »الهلك«، »اقتصر 
دور مــؤســســات الــمــجــتــمــع الــمــدنــي على 
الـــجـــانـــب الإعــــلامــــي فـــقـــط، حــيــث تــحــولــت 
حــاجــاتــنــا ومــطــالــبــنــا إلـــى حــفــلات تنكرية 
أمــــام الــكــامــيــرات وهـــي غــائــبــة فـــي الأيـــام 
الـــعـــاديـــة، حــتــى الــمــســوحــات الاجــتــمــاعــيــة 
تذهب مثلما تأتي دون فائدة، رغــم أننا 
كــنــا نــتــوقــع أن يــكــون هــنــاك شـــيء جديد 
ــــظـــــروف قـــلـــيـــلًا أمــــــلًا بــتــخــفــيــف  يـــحـــسّـــن الـ
وطــــــأة هـــــذا الــــنــــزوح الــلــعــيــن الــــــذي كــتــب 

علينا«.

خيام قارعة الطريق
رغم هذا الاكتظاظ في المدينة الجامعية 
وغيرها من مراكز الإيواء إلا أننا مازلنا 
ــلــــى قــــارعــــة  نـــــــرى الــــعــــديــــد مـــــن الــــخــــيــــام عــ
الــطــريــق لأنــــاس لـــم يـــجـــدوا مــكــانــاً يقيهم 
بــرد هــذا الشتاء الــقــارس فــي العديد من 
الـــمـــنـــاطـــق، ومــــثــــال ذلـــــك عـــائـــلـــتـــان حــولــت 
أثــاث منزلها إلى جــدران انضووا تحتها 
فـــــي مــنــطــقــة  لــــلــــبــــرد عـــــن أطــــفــــالــــهــــم  درءاً 
»الـــمـــلـــعـــب الـــبـــلـــدي« عـــلـــى الـــرصـــيـــف بــيــن 
مــدرســتــي »صــقــر قــريــش« و»الــحــاســوب 

للبنات«.
وهـــنـــا لا تــقــتــصــر الــمــعــانــاة عــلــى الــجــانــب 
الـــمـــعـــيـــشـــي فــــقــــط، حـــيـــث تـــعـــانـــي الــمــديــنــة 
الجامعية من تكدس للنفايات في أروقة 
انتشار  إلــى  أدى  مــا  المباني ومحيطها، 
العديد من الأمـــراض. إضافة إلــى انعدام 
الصيانة الدورية للبنى التحتية، فالمدينة 
الجامعية مصممة لتكون حاضنة للطلبة. 
والــســؤال: كيف يمكن لهذا التصميم أن 
يصمد أمام الأعداد الكبيرة للنازحين من 
حيث المرافق والبنى التحتية والشروط 

الصحية للسكن والإقامة فيها؟

ثلاث سنوات ونيف 
من عمر الأزمة كان 

المواطن السوري أول 
من دفع ثمن حرب 

لا ناقة له فيها 
ولا جمل، ومما زاد 

وطأتها بشكل كارثي 
أنه خسر كل ما يملك 

على المستويين 
المادي والمعنوي 

فغدا نازحاً في وطنه.

الحرب والنزوح والشتات والأزمة عناوين 
كلها دفعت البعض للهروب من هذا 

الواقع من خلال تعاطي المخدرات 
والحشيش كوسيلة للهروب من الواقع
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تداعيات أزمة قطاع الأدوية في سورية
أدوية مفقودة وأخرى مزورة ومتاجرة بـ»المنومات«

مازال قطاع الأدوية في سورية يعاني 
من عدة مشاكل عاصرت الأزمة الأمنية 

والاقتصادية، بالإضافة إلى مشاكل 
جديدة طرأت مؤخراً، وذلك رغم 

الوعود الحكومية بحل القضية، من 
أهم المشاكل التي يتعرض لها قطاع 

الأدوية، هو تكرار فقدان بعض الأصناف 
من الأسواق، وسط تحذيرات جديدة 
من وجود أنواع مزورة وذات تركيبة 

غير مفيدة، إضافة إلى تجارة بعض 
الصيادلة بالأدوية المخدرة وذات التأثير 

المنوم بأسعار مرتفعة. 

ǧ حازم عوض- قاسيون
ومــازالــت قضية فقدان بعض أصناف الأدويــة 
ــــن الـــــســـــوق تـــــــــراوح مـــكـــانـــهـــا رغــــــم تـــحـــذيـــرات  مـ
ــكـــاوى  الـــصـــيـــادلـــة الـــمـــتـــكـــررة مــــن الـــقـــضـــيـــة، وشـ
المواطنين من فقدان هــذه الأصناف الدوائية 
ــــراراً، إلا أن ذلـــك لــم يـــردع »تــجــار  أو شحها مـ
الأزمــــة« مــن اســتــغــلال حــاجــة الــمــرضــى لــزيــادة 
ــا بـــاحـــتـــكـــارهـــا عـــبـــر الــمــســتــودعــات  ــ أربـــاحـــهـــم إمـ
وبيعها مع أنواع كاسدة للصيادلة، أو احتكارها 
ــيـــادلـــة أنـــفـــســـهـــم وبـــيـــعـــهـــا بــأســعــار  مــــن قـــبـــل الـــصـ

مرتفعة، وسط غياب الرقابة الحكومية.

شكاوى وتطمينات
يـــــــؤكـــــــد أحـــــــــــد الـــــــصـــــــيـــــــادلـــــــة فـــــــــي ريـــــــــــف دمـــــشـــــق 
ــلــــب أنــــــــواع  ــأغــ ــقــــص بــ لــــــ»قـــــاســـــيـــــون« وجـــــــــود نــ
ــــة الــمــهــمــة »لــلأطــفــال والــقــلــب والــســكــري  الأدويـ
والأمــــــــراض الـــمـــزمـــنـــة«، مــنــهــا بـــخـــاخـــات الــربــو 
وأدويـــة التشنجات، وبعض أدويـــة السرطان 

وإبر الأنسولين.
وأكــــد الــصــيــادلــة أن بــعــض الأدويــــــة الــمــفــقــودة 
لــيــس لــهــا بـــديـــل، مـــا دفــــع كـــثـــيـــراً مـــن الــمــرضــى 
ــــراء الأدويــــــــــة الــــمــــهــــرّبــــة مـــجـــهـــولـــة الـــمـــصـــدر  لـــــشـ

وأحياناً »المزورة« وبأسعار مرتفعة جداً.
الحكومية حول  التوضيحات  فــي حين يشير 
قضية انقطاع أصناف دوائية معنية كل فترة، 
إلــى تــوقــف بعض المعامل وخــاصــة فــي حلب، 
إضــافــة إلـــى الإجـــــراءات الــروتــيــنــيــة لــلاســتــيــراد، 

والتي قد تأخذ وقتاً.
وأكـــــــــدت وزارة الـــصـــحـــة عـــلـــى لــــســــان رئــيــســة 
شـــعـــبـــة الــــمــــخــــدرات لـــديـــهـــا، مــــاجــــدة الــحــمــصــي، 
بأن »إحصائيات الــوزارة تشير إلى أن نسبة 
الأدوية المتواجدة في السوق السورية تصل 
إلى ما نسبته 85%، بينما الأدوية المفقودة لا 

تتجاوز الـ %15«.
وتــــابــــعــــت الـــحـــمـــصـــي فـــــي حــــديــــث إذاعـــــــــي لـــهـــا أن 
ــــة الـــعـــظـــمـــى  ــــاجـ ــــحـ »الأدويــــــــــــــة الـــمـــحـــلـــيـــة تـــغـــطـــي الـ
للسوق، لكن يجب أن نراعي صعوبة النقل بين 
المحافظات« مشيرةً إلى »استعانة بعض معامل 
أدويـــة  لتصنيع  أخـــرى محلية،  بمعامل  الأدويــــة 
معينة لديها إن كانت خطوط إنتاجها لا تكفي«.
وقــالــت الــحــمــصــي إن »الأدويـــــة الــتــي تــفــقــد من 
الأســـــــــواق بــغــالــبــهــا كـــانـــت تــصــنــع فــــي الــمــعــامــل 
الـــتـــي تــوقــفــت عـــن الـــعـــمـــل، لـــذلـــك فــقــد تــواصــلــت 
الوزارة مع عدة جهات دولية مانحة لتزويدها 
ــيــــان أو عــبــر الــــدول  بــــالأدويــــة فـــي بــعــض الأحــ

الصديقة وعلى رأسها إيران«.

التبرير وروتين المراسلات!
الــقــضــيــة كــانــت مختلفة بــالــنــســبــة لـــخـــازن نقابة 
صيادلة ســوريــة، طــلال العجلاني، الــذي أشار 
إلــــــى أن مـــعـــامـــل الأدويـــــــــــة الـــمـــحـــلـــيـــة لا تــعــطــي 
كـــل طــاقــتــهــا. وأكــــد أن عـــدد الــمــعــامــل الــمــتــوقــفــة 
حــالــيــاً يــصــل إلــــى 25 مــعــمــلًا مـــن أصــــل حــوالــي 

7٣ معملًا، مضيفاً أن المعامل الفعالة لا تعمل 
بأكثر مــن 4٠ إلــى 5٠% مــن طاقتها، لــذلــك يتم 
اللجوء في أغلب الأحــيــان إلــى الاستيراد بعد 
مراسلة المعامل لتأمين الصنف الدوائي، وفي 
حــــال عــــدم قــدرتــهــا عــلــى الــتــأمــيــن، يــتــم الــلــجــوء 
ــــى الـــــــدول الـــصـــديـــقـــة ومـــنـــهـــا إيــــــــران، أو دول  إلـ
أخرى في حال عدم توفره لدى تلك الجهات، 
ونــتــيــجــة هــــذه الإجــــــــراءات قـــد يــنــقــطــع الــصــنــف 

الدوائي من السوق لحين تأمينه.
ــــوالـــــي 25٠  ــــدان حـ ــقـ ــ وأشـــــــــار الـــعـــجـــلانـــي إلــــــى فـ
صنف دوائي في سورية، وأغلب هذه الأدوية 
هـــي لــمــعــالــجــة مــــرض الـــســـرطـــان، قـــائـــلًا إنــــه قد 
»صدرت مؤخراً قائمة بأنواع الأدوية الناقصة 
ــيــــرادي  ــتــ ــــدود 25٠ صـــنـــف بـــيـــن اســ ــــحـ وهــــــي بـ
ومحلي« مؤكداً أنها »ليست جميعها مفقودة 
بــشــكــل كــــامــــل، وبــعــضــهــا مـــتـــواجـــد بــشــكــل قــلــيــل 

ونسعى لتأمينه قبل فقدانه«.

بين النفي والتأكيد
ــيــــة نــــقــــل مــــعــــامــــل الأدويــــــــــــــة مــــــن الـــمـــنـــاطـــق  قــــضــ
الساخنة إلى الآمنة، كانت إحدى أكثر المحاور 
أهمية لتأمين الأدويــة المنقطعة من الأسواق. 
وعــلــى هـــذا قــالــت الــحــمــصــي إنـــه »تـــم نــقــل أكثر 
من معمل من مناطق ساخنة إلــى آمنة« دون 
تحديد الــعــدد أو الأســمــاء، مكتفية بــالــقــول إنه 
»تم نقل أكثر من معمل دوائي إلى محافظتي 

اللاذقية وطرطوس«.
ــــان مـــنـــفـــيـــاً مــــن وجــــهــــة نــظــر  حــــديــــث الـــحـــمـــصـــي، كــ
العجلاني، الــذي أكــد بأنه »لا يوجد حتى اليوم 
نقل لأي معمل وخاصة إلى محافظتي طرطوس 
ــتـــجـــاوب مـــن قبل  والــــلاذقــــيــــة«، وقـــــال »لــــم يــتــم الـ
وزارة الصناعة  بإلغاء البيروقراطية في الكشف 
الحسي عن المعامل، ولم يتم نقل أي معمل من 
حلب، وإلى الآن لم يبدأ عمل أي معمل منقول«.

وتــابــع »نــرجــو مــن جميع المحافظين تسهيل 
الأمور التي تتعلق بنقل معامل الأدوية كونها 

شرياناً رئيسياً للبلد«.
وفــي سياق آخــر، أكــد رئيس مجلس الـــوزراء 
وائــل الحلقي منذ حــوالــي الأسبوعين تقريباً، 
وجود بعض الأدوية المزورة التي لا تتوافر 
فيها تركيبة المادة الدوائية الدقيقة، وبالتالي 

تكون هذه الأدوية غير فاعلة.
وأشــــــــار إلــــــى ارتـــــفـــــاع أســــعــــار بـــعـــض الأدويــــــــة، 
وطــلــب مــن وزيـــر الصحة بالتنسيق مــع نقابة 
الــصــيــادلــة مــتــابــعــة الــمــوضــوع ووضــــع الآلــيــات 

قضية فقدان 
بعض أصناف 

الأدوية من 
السوق تراوح 

مكانها رغم 
تحذيرات الصيادلة 

المتكررة 
وشكاوى 

المواطنين من 
احتكار تجار الأزمة 

وغياب الرقابة

الـــمـــنـــاســـبـــة لـــلـــمـــتـــابـــعـــة ومـــحـــاســـبـــة الــمــتــلاعــبــيــن 
بتركيب المواد الدوائية ومراقبة أسعار المواد 

الطبية والدوائية.

»الصحة« لم تضبط شيئاً!
وقبل تصريحات الحلقي، طلبت وزارة الصحة 
مــن نقابة صــيــادلــة ســوريــة، حــزيــران الماضي، 
التعميم على كافة الصيادلة قرار سحب تداول 
وإتــلاف مستحضر »سوتكس«، وهــو شراب 
ســــائــــل لــلــبــالــغــيــن مــــن إنــــتــــاج »مـــعـــمـــل الــبــلــســم« 
التحضيرة رقم 88، بعدما أظهرت النتائج أن 
المقبولة  المستحضر ليس ضمن المواصفات 
لــلــعــيــنــات الــــتــــي تــــم تــحــلــيــلــهــا، لــــوجــــود عـــــدد لا 

يحصى من المستعمرات الجرثومية.
وطلبت وزارة الصحة حينها، من نقابة الصيادلة 
الــتــعــمــيــم عــلــى كـــافـــة الــمــســتــودعــات فـــي ســـوريـــة، 
بــمــنــع تـــــداول ومــــصــــادرة كـــامـــل الــكــمــيــة وإتــلافــهــا 
أصـــــــولًا مــــن دواء »كـــانـــلـــيـــجـــيـــزيـــك«، مــــع إرســـــال 
ــابـــة الـــدوائـــيـــة في  عــيــنــات مــنــه إلــــى مـــديـــريـــة الـــرقـ
وزارة الـــصـــحـــة، والإعــــــــلام عــــن أمــــاكــــن تـــواجـــده 
واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، وقد 
بدأت هذه الإجراءات استناداً إلى شكوى واردة 
من معمل »القنواتي للصناعات الدوائية«، مرفقة 
بكتاب مــن نقيب صــيــادلــة الــعــراق، ينبه بوجود 

مستحضرات مقلدة في سورية.
وفــــي الــــعــــودة إلــــى تـــحـــذيـــرات رئـــيـــس مجلس 
الــــــوزراء، يــتــم اســتــنــتــاج وجــــود أكــثــر مــن نــوع 
مقلد وغير فعال مــن الأدويـــة فــي الأســـواق لم 
يتم ضبطها بعد، إلا أن وزارة الصحة اعتبرت 
هـــذا الــتــحــذيــر بــمــثــابــة تــعــمــيــم تــحــذيــري ولــيــس 
بالضرورة أن تكون هناك أنواع منشترة بهذا 
الصدد، وعلى هذا تحركت الدوريات للتحري.

ولم تذكر رئيسة شعبة المخدرات في وزارة 
الصحة، ماجدة الحمصي، أية أنواع مزورة تم 
ضبطها مــؤخــراً بــالاســم، قائلة إنــه »تــم ضبط 
بعضها«. وتابعت »في حال وجود أي شكوى 
نقوم بالتحري وفحص الدواء ونصدر تعميماً 

لعدم استخدام هذه الأنواع«. 
وعــــدم صــــدور تــعــمــيــم مـــن قــبــل الــــــوزارة يشير 
إلى أن الوزارة لم تضبط أي صنف مزور بعد 

رغم تأكيدات الحلقي.
وفـــــي هـــــذا الــــصــــدد أكـــــد خـــــــازن نـــقـــابـــة صـــيـــادلـــة 
ــــي مـــزور  ســـوريـــة عـــدم ضــبــط أي صــنــف دوائـ
في الفترة الأخيرة، سوى الصنف الذي ورد 

من العراق والذي تمت الإشارة إليه.

المتاجرة بالأدوية المخدرة
ــأقــــل أهـــمـــيـــة مــن  وفــــــي قـــضـــيـــة أخـــــــرى لـــيـــســـت بــ
ســـابـــقـــاتـــهـــا، حــــــذر بـــعـــض الــــصــــيــــادلــــة فـــــي ريـــف 
ــــدرة  ــــخـ ــمـ ــ دمـــــــشـــــــق، مـــــــن الاتــــــــجــــــــار بــــــــالأدويــــــــة الـ
ــبـــــوب الــــمــــهــــدئــــة عــــبــــر بــــعــــض الــــصــــيــــادلــــة،  ــ ــــحـ والـ
وبمبالغ عالية وخاصة للمراهقين، ومــن هذه 
الأدوية المهدئ »هيكزول«، والذي يباع دون 
وصفة بـ٣٠٠٠ ليرة سورية، علماً أن تسعيرته 
الــحــقــيــقــة هـــي 2٠٠ لـــيـــرة ســـوريـــة، إضـــافـــة إلــى 
دواء »بيركو« الذي يباع دون وصفة بـ2٠٠٠ 
ليرة وتسعيرته الحقيقة بـ5٠٠ ليرة، بالإضافة 

لأنواع أخرى لها ذات التأثير.
وأكــــــــــد الـــــصـــــيـــــادلـــــة، أن هــــــــذه الأدويـــــــــــــة عــــبــــارة 
عــــن مــــهــــدئــــات نــفــســيــة ومــــنــــومــــات، وفــــــي حـــال 
استخدامها دون وصفة طبيب وبطريقة غير 

سليمة، قد تؤدي لتلف الخلايا الدماغية. 
ومـــن جــهــتــهــا أكــــدت وزارة الــصــحــة، »صــعــوبــة 
ضــــبــــط هـــــــذه الــــمــــخــــالــــفــــات«، كـــــــون الــــــدوريــــــات 
الصحية لا تخرج ليلًا علماً أن أغلب الصيدليات 
تعمل بدوامين، أي ان وقوع المخالفة ليلًا قد 

يكون بعيداً عن أي رقابة.

الضوابط صعبة التنفيذ!
وقالت الحمصي إن »الــوزارة تقوم بالإشراف 
عـــلـــى بـــيـــع الأدويــــــــــة الــــمــــخــــدرة ضـــمـــن ضـــوابـــط 
مــعــيــنــة، ولــديــنــا مــديــريــات رقــابــة تــقــوم بــالــرقــابــة 
بشكل دائـــم، إلا فــي حـــالات تــواجــد الصيدليات 
ــا بــســبــب  ــهــ ــيــ ــــول إلــ ــ ــــوصـ ــ ــــن لا يـــمـــكـــن الـ ــاكــ ــ ــــي أمــ فــ

الأوضاع الأمنية«.
ــتــــودعــــات الأدويـــــــــة،  ــعــــت »يــــجــــب عـــلـــى مــــســ ــابــ وتــ
والصيدليات، تدوين كمية الأدوية النفسية التي 
يــحــصــلــون عــلــيــهــا، وتــــدويــــن مــبــيــعــاتــهــم مـــن هــذه 
الأصناف على سجلات خاصة، وهنا تتم الرقابة 
ــبـــل الــــــــــــــوزارة«، مــــشــــيــــرةً إلــــــى أنــــــه »يــمــكــن  مــــن قـ
تطبيق هذه الضوابط على صيادلة دمشق، لكن 

من الصعب تطبيقه على كل صيادلة القطر«.
وبناء على ما تقدم يتبيّن حجم ما تعرض له 
قطاع الأدويــة في سورية من نكسة كبيرة، 
بــعــد مـــا كــــان يــغــطــي 9٠% مـــن حـــاجـــة الـــبـــلاد، 
وكــان للحصار الاقتصادي وتوتر الأوضــاع 
الأمنية أثر سلبي كبير على هذا القطاع، عدا 
عــن الاعـــتـــداء عــلــى الــمــعــامــل وصــعــوبــة النقل، 
ــــاع ســـعـــر صــــــرف الـــقـــطـــع الأجـــنـــبـــي  ــفــ ــ مـــــع ارتــ
فـــي ظـــل غــيــاب الـــــدور الــفــعــال لــلــحــكــومــة رغــم 

وعودها.
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القامشلي تستعد لاحتفالات أعياد الميلاد
تقصير حكومي.. وغلاء الأسعار واستمرار الهجرة للخارج

تستعد مدينة القامشلي هذا العام، بشكل مبكر لاحتفالات 
أعياد الميلاد عبر عدة فعاليات ونشاطات غابت خلال العامين 

الماضيين عن المدينة التي تئن تحت وطأة الأزمة السورية، لكنها 
تقاوم الظروف الصعبة لأجل استرجاع ما يمكن استرجاعه من 

تفاصيل الحياة.

ǧ مراسل قاسيون

وفــي شـــوارع المدينة الــتــي عــرفــت بتنظيم أكبر 
احتفالات أعياد الميلاد على مستوى البلاد في 
سنوات ما قبل الأزمة، علقت الزينة والأضواء، 
وفتحت الــمــحــلات الــتــجــاريــة أبــوابــهــا حتى وقت 
مـــتـــأخـــر مــــن الـــلـــيـــل بـــالـــتـــزامـــن مــــع عــــــودة الـــنـــاس 
ــادةً فـــي شـــتـــاء الــمــديــنــة  ــ لـــلـــشـــوارع والـــتـــي تــقــل عــ

القارس المظلم.
وبحسب القائمين على عدة فعاليات واحتفالات 
ستشهدها الــمــديــنــة هـــذا الـــعـــام، فــإنــهــم يــحــاولــون 
إعـــــادة مــظــاهــر الــحــيــاة الــمــدنــيــة لــلــقــامــشــلــي الــتــي 
غابت عنها مظاهر الفرح رغم الاستقرار الأمني 
النسبي الذي تعيشه مقارنة بما شهدته مناطق 

واسعة من ريف المدينة.

بابانويل حاضراً
تعتبر احتفالات أعياد الميلاد هذا العام، بمثابة 
»اســتــراحــة مــحــارب« لأبــنــاء المدينة والنازحين 
إلـــيـــهـــا مــــن الــــريــــف ومـــــن الـــمـــحـــافـــظـــات الــســاخــنــة، 
لإضفاء جو من الفرح اعتاد عليه سكان المدينة 
طـــوال ســنــوات قبل أن تغيبه الــظــروف قسرياً، 
فرغم الوضع الأمني المقبول للقامشلي، إلا أنها 
تعاني من غياب الخدمات الضرورية لاستمرار 
ــــق الـــســـكـــان الــــذي  الـــحـــيـــاة مــــع غـــــلاء فـــاحـــش أرهــ

خسروا كل مدخراتهم.
ومن دون مبرر في كثير من الأحيان، وبسبب 
الــتــقــصــيــر فـــي إيـــجـــاد حـــلـــول مــبــتــكــرة فـــي أحــيــان 
أخرى، يغيب أي اهتمام حكومي عن القامشلي، 
حــيــث تــصــل ســـاعـــات الــتــقــنــيــن الــكــهــربــائــي لأكــثــر 
مــن 2٠ ساعة انقطاع، ولا تنتهي أزمــة انقطاع 

مــيــاه حــتــى تــبــدأ أخــــرى، وارتـــفـــاع أســعــار السلع 
الأســاســيــة ضــعــف مــا هــو فــي دمــشــق، ومــــازوت 
الــتــدفــئــة غــيــر مــتــوفــر، كــمــا أن بــنــزيــن الــســيــارات 

يباع في الشوارع بسعر ٣٠٠ ليرة.

موجة هجرة مرعبة
يـــقـــول عــــدد مـــن الــقــائــمــيــن عــلــى احـــتـــفـــالات الــعــام 
ــالـــي، إنـــهـــا قــــد تــبــعــث الــطــمــأنــيــنــة فــــي نــفــوس  الـــحـ
ــتـــي أصــبــحــت  الـــســـكـــان، وتــثــنــيــهــم عــــن الـــهـــجـــرة الـ
ظـــاهـــرة مــقــلــقــة تــغــطــي عــلــيــهــا مـــوجـــات الــنــازحــيــن 
الذين يشغلون بيوت المهاجرين ليبدو كل شي 
طبيعياً في الظاهر، لكن الــواقــع يقول إن أعــداد 
الـــمـــهـــاجـــريـــن مــــن الـــمـــديـــنـــة نـــحـــو تـــركـــيـــا وأوروبـــــــا 

ستفاجئ الجميع عند كشفها.
ــــدات  ــلـ ــ ــــل مـــــــدن وبـ ــــدت الــــقــــامــــشــــلــــي شـــــــأن كــ ــهــ ــ وشــ
مــحــافــظــة الــحــســكــة، مــوجــة هــجــرة مــرعــبــة خــلال 
ــــعـــــدة ظـــــروف  ــيــــيــــن، مــــدفــــوعــــة بـ الــــعــــامــــيــــن الــــمــــاضــ
ساهمت في ازديــادهــا دون أي جهود حكومية 

تـــذكـــر، فــبــالإضــافــة لـــلـــظـــروف الــمــعــيــشــيــة وغــيــاب 
الخدمات، ساهمت حوادث الاختطاف، وانتشار 
الــجــرائــم والــســلاح فــي الــشــوارع، بــارتــفــاع أعــداد 

المهاجرين.

بابا نويل من طراز خاص
يــســتــعــد عــــدد مـــن الـــشـــبـــاب الــمــتــطــوعــيــن بــجــهــود 
ــــن بـــعـــض الأصــــــدقــــــاء وأبـــــنـــــاء الـــحـــي  شـــخـــصـــيـــة مـ
ــبــــرعــــات أبــــنــــاء الـــمـــديـــنـــة الـــمـــغـــتـــربـــيـــن، تــقــمــص  وتــ
شخصية »ســانــتــا كــلــوز« الــمــعــروفــة بــاســم »بــابــا 
نــويــل« لــيــبــدأوا بــزيــارة الــمــنــازل وتــقــديــم الــهــدايــا 
للأطفال الذين تحملوا النصيب الأكبر من تبعات 

الأزمة السورية.
ولا يــرتــبــط »بـــابـــا نـــويـــل« فـــي الــقــامــشــلــي غــالــبــاً 
بــأي مؤسسات تجارية لبيع هدايا الأطفال كما 
هــو مــتــبــع فــي الـــغـــرب، ولا يــمــكــن الــتــواصــل معه 
لحجز هدية، وهــو في الغالب مــبــادرة شخصية 
من شباب المدينة، يعتمدون البساطة والتعاون 

لتقديم الفرح للأطفال الذين أجبرت أسرهم على 
تــحــويــل نــفــقــات الأعـــيـــاد لمصلحة قــوائــم الــطــعــام 

والدفء.

التجار حاضرون
يتحكم عدد من التجار في القامشلي، باحتياجات 
المحافظة وكأنهم المسؤولون الرسميون عنها، 
إذ يستطيعون نــقــل الـــمـــواد الــغــذائــيــة والــدوائــيــة 
الــبــر أو حتى عبر طائرة  بين المحافظات عبر 
الــســوريــة الحكومية،  الــتــابــعــة للخطوط  الــشــحــن 
بينما يستند المسؤولون في محافظة الحسكة 
إلــــى مــصــطــلــح »الأزمـــــــة« الــفــضــفــاض لــتــبــريــر أي 

تقصير حكومي.
وبـــــــدأت أســــعــــار الــــمــــواد الـــغـــذائـــيـــة تـــرتـــفـــع بــشــكــل 
تدريجي خلال الأيام القليلة الماضية، لتصل إلى 
ذروتها في أيام عيد الميلاد وعيد رأس السنة، 
وهو حضور متوقع للتجار في الاحتفالات رغم 

أنه غير محبب من السكان.

دوري بطعم »الفوز«.. لمَنْ نرفع القبعة؟

ǧ بسام جميدة
فرق تشارك دون أدنى تحضير، ولاعبون يخاطرون 
بـــحـــيـــاتـــهـــم لـــيـــلـــعـــبـــوا، وحــــكــــام يــــــــؤدون واجــــبــــهــــم بـــأدنـــى 
الأجور، ومدربون وإداريون، وثُلّة من المحبين، كلّهم 
يــشــكــلــون حــلــقــة مــتــرابــطــة لإنـــجـــاح دوري كــــرة الــقــدم، 
الذي يصر اتحاد اللعبة على إقامته ويشاطره المكتب 
التنفيذي في اقتسام الهم والكلف المادية التي تساعد 

الفرق في مسيرتهم بالدوري.

دوري مضغوط
ــــاع إلـــــــى إقــــامــــة  ــيـ ــ ــيـــع الانـــــصـ ــمـ فــــرضــــت الأزمــــــــــة عــــلــــى الـــجـ
الـــمـــبـــاريـــات بــطــريــقــة مــضــغــوطــة وســـريـــعـــة جـــــداً حــفــاظــاً 
ــاً  عـــلـــى اســـتـــمـــراريـــتـــه، دون أي انـــــــزلاق قــــد يـــعـــرض أيــ
كــان للخطر، فكان لابــد مــن جــدول سريع ومضغوط، 
وأعـــتـــبـــره الــبــعــض »مـــســـلـــوقـــاً« ولــكــنــه لـــبّـــى الـــعـــديـــد من 
المتطلبات، خصوصاً فــي الــوقــت الــذي كــان فيه الفيفا 
يتربص بنا لإلــغــاء المسابقة، بعد أن حــرم منتخباتنا 
وأنــديــتــنــا مــن اللعب على أرضــنــا وبــيــن جمهورنا فكان 

هذا الإجراء..!

دوري بلا نجوم
ربما يكون العنوان الفرعي قاسياً لدوريّ كروي، لكنها 
الحقيقة.. فقد هاجر غالبية نجومنا إلى الخارج، بحثاً 
عــن الـــرزق، كونهم يعتاشون مــن كــرة الــقــدم، وتفرقوا 
في بقاع الأرض يلعبون، مما جعل المباريات بلا وهجٍ 
ولا حرارةٍ ولا فنياتٍ عالية المستوى، وفي إحصائية 
ليست رسمية، بلغ عدد اللاعبين الذين يلعبون خارج 
سورية حوالي مائة لاعب، كانوا يشكلون نواة فرقهم، 
ولكن مــا يشفع لنا أنهم أثبتوا فــي الغربة نجوميتهم، 
وبــقــي اســم ســوريــة يلمع فــي غالبية الــمــلاعــب العربية 

والقارية.

رب ضارة نافعة..!
ــنـــجـــوم فــــي ظــــل الأزمـــــــــة، دفـــــع إلـــــى الــمــلاعــب  هـــجـــرة الـ
دمــــاءً جــديــدة شــابــة، مــا كــانــت لــتــأخــذ فرصتها باللعب، 
ــــذي تـــركـــه الـــمـــهـــاجـــرون، وفــــعــــلًا بــــرزت  ــفــــراغ الــ لـــــولا الــ
ــــادت فــرقــهــا بــمــهــارة عــالــيــة، وقــدمــت  أســـمـــاء جـــديـــدة، قـ
نفسها كما يجب، والأمر نفسه ينطبق على المدربين، 
وهــنــاك مــن يــحــاول الــمــقــارنــة بين مستوى المغادرين 

والــمــتــواجــديــن.. لــكــن الــمــقــارنــة ظــالــمــة بــكــل المقاييس، 
وهــنــاك مــن يلقي الــلــوم على مــن غـــادر، إنما للإنصاف 
أقـــــول: إن الأنـــديـــة لـــم تــعــد قـــــادرة عــلــى تــغــطــيــة نــفــقــات 
لاعــبــيــهــا، وحــتــى الــمــوجــوديــن حــالــيــاً يــلــعــبــون بــرواتــب 
رمــزيــة، قياساً إلــى غــلاء المعيشة والتكاليف المترتبة 

عليهم كلاعبين.

فاكهة الدوري
ــــشـــــيء الأهـــــــم ألا وهـــو  لــــلأســــف يـــغـــيـــب عـــــن مـــلاعـــبـــنـــا الـ
الــذي تــرك مقاعده مكرهاً وخوفاً  الجمهور، الجمهور 
ــتـــي قــــد تـــحـــدث،  مــــن أي فـــاجـــعـــة، فــــي ظــــل الـــمـــخـــاوف الـ
مما أثــر على حماسة وإثـــارة الــمــبــاريــات ولــكــن ثلة من 
ــــرارة، حتى  الــمــتــابــعــيــن والــمــحــبــيــن يــمــلــؤون الــمــلــعــب حــ
لــو لــم يــتــجــاوز عــددهــم الخمسين شــخــصــاً، لكننا نعتب 
أحياناً على أهل اللعبة والقائمين عليها، الذين يغيبون 
عـــن عــرســهــم وهــــم الــمــعــنــيــون بــــه، مــمــا يـــطـــرح عــلامــات 

الاستفهام والتعجب..!؟

المستوى في خبر كان
يتساءلون عن المستوى والأداء في غالبية المباريات، 
الــتــي تــأتــي مــجــرد ركـــض ونــقــل لــلــكــرة، وهــنــا لابـــد من 
الإنصاف أيضاً، أن غالبية الفرق لعبت في هذا الموسم 
أو الــمــواســم السابقة دون تحضير يــذكــر، وربــمــا فرق 
العاصمة والساحل هي من استعدت جيداً ومع ذلك لم 

المتميز..؟ ويبقى لضعف  بالمستوى  تقدم ما يوحي 
الإمــكــانــيــات وقــلــة الـــمـــوارد الــمــالــيــة دور كبير فــي ذلــك، 
وأن المكتب التنفيذي قدّم ما بوسعه لمساعدة الفرق 
ــامـــة والـــمـــلاعـــب، وتــبــقــى عــــادة »مــــد يد  ــاً وفــــي الإقـ مـــاديـ
الــعــون للمقربين« للمساعدة دارجــــة، فــي ظــل الأزمـــة، 
مع أنها كانت مزدهرة قبلها، لغياب التشريعات اللازمة 
لــلاســتــثــمــارات وتــأمــيــن الــعــوائــد الــمــاديــة لــلأنــديــة بشكل 

صحيح..!

الكل فائز
زحــمــة الـــفـــرق فـــي دوريـــنـــا بـــات لــهــا مـــا يــبــررهــا مـــع أنــه 
»في أيام عزه« لا يحتمل هذا العدد الكبير )18 فريقاً(، 
وكان لموضوع عدم الهبوط في الموسمين السابقين 
أثر على ذلك، وربما تعود الأمور إلى نصابها يوماً ما، 

في حال عادت الأمور طبيعية. 
لابد من القول في الختام: إن الكل سيكون فائزاً، في 
دوريّ كروي يقام بظروف صعبة جداً، ولابد من رفع 
القبعة لمن يساهم في تسيير دفة المباريات، من حكام 
ولاعبين واتحاد لعبة ومكتب تنفيذي، آملين في الوقت 
ذاتـــه أن يــتــم الاســتــفــادة مــن الــــدوري بشكل أو بــآخــر، 
وأن يتم خلال فترة )الركود( هذه، وضع استراتيجية 
تعنى بالنهوض باللعبة بشكل عــام، ودراستها بشكل 
معمق، ريثما تحين الفرصة لتنفيذها بعد أن غابت عنا 

استراتيجية العمل طوال عقود ثلاثة ونيف..!؟

ثلاثة مواسم كروية مرت علينا ونحن في غمار الأزمة التي تعصف بالبلاد، ولم تتوقف المباريات، بل 
استمرت الملاعب تنبض بالحياة والنشاط الذي رسم ملامح لعبة كادت أن تتلاشى، وهي تعيش ظروفاً 

أقل ما يمكن أن يقال عنها صعبة..!!
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ǧ عشتار محمود

يــــبــــدو هـــــــذا الــــنــــقــــاش الــــــــذي تــــداولــــتــــه 
وسائل الإعلام المحلية آتياً من زمن 
ــــر، حــيــث تــتــوقــع وزارة الــــزراعــــة،  آخـ
ــمــــرون  مـــشـــاريـــع  ــثــ ــتــ ــمــــســ أن يـــقـــيـــم الــ
ــــحـــــرب،  لـــلاســـتـــثـــمـــار الـــــــزراعـــــــي فـــــي الـ
ــــة أن يــــؤدي  ــــزراعــ ــــرف الــ وتـــتـــوقـــع غــ
ــــي إلـــــــــى تـــنـــشـــيـــط  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــيــــز الـ ــفــ ــتــــحــ الــ
ــيــــن، فــــي هـــذه  ــيــ الــمــســتــثــمــريــن الــــزراعــ

الظروف!.
اشــــتــــكــــى )مـــــــارديـــــــنـــــــي( مــــــن الــــتــــوقــــف 
الـــتـــقـــريـــبـــي لـــلـــمـــشـــاريـــع خـــــــلال عـــامـــي 
بنفسه يؤكد  أنـــه  مــع    ،2٠14-2٠1٣
ــــي  ـــــزراعــ الـ ــــاريـــــع الاســــتــــثــــمــــار  أن مـــــشـ
كمشاريع كبرى للقطاع الخاص، لم 
تشكل قــبــل الأزمــــة، إلا نسبة ضئيلة 
مــــن مــجــمــل الـــمـــشـــاريـــع الــمــشــمــلــة فــي 
ــيـــث بـــلـــغـــت 152  هـــيـــئـــة الاســــتــــثــــمــــار حـ
مـــشـــروعـــاً خـــــلال 2٣ عــــامــــاً. ويــنــبــغــي 
ــــدد يـــعـــود  ــعـ ــ الإشــــــــــارة إلــــــى أن هــــــذا الـ
المنفذة  وليس  المرخصة  للمشاريع 
أو التي أقلعت بالإنتاج، التي تعتبر 

أقل من ذلك بكثير.

استثمار المزارعين والحكومة
تــؤكــد الــبــيــانــات الــعــالــمــيــة لــمــراحــل ما 
قـــبـــل الأزمــــــــة الـــعـــالـــمـــيـــة الـــحـــالـــيـــة، بـــأن 
النسبة الأهم للاستثمار الزراعي عبر 
الـــعـــالـــم، تـــعـــود لــمــا يــســمــى الاســتــثــمــار 
ــار  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ مــــــــن الــــــــمــــــــزرعــــــــة، يــــلــــيــــهــــا الاسـ
يـــســـتـــطـــيـــع  مــــــــا  أن  أي  الــــــحــــــكــــــومــــــي. 
الــــــمــــــزارعــــــون ادخــــــــــــاره أو اقــــتــــراضــــه 
لـــيـــقـــومـــوا بـــــإعـــــادة زراعــــــــة أراضـــيـــهـــم، 
هـــــو الــــمــــصــــدر الــــرئــــيــــســــي لاســــتــــمــــرار 
ــــي الــــــذي يــتــراجــع  ــــزراعـ الاســـتـــثـــمـــار الـ
الــعــالــم، أمــا الاستثمار الحكومي  عبر 
فــــــي الــــــــزراعــــــــة فــــهــــو ثـــــانـــــي الــــمــــصــــادر 
الـــهـــامـــة والــــــــذي يـــتـــركـــز الــــجــــزء الـــهـــام 
مـــنـــه فــــي تــمــكــيــن الـــمـــزارعـــيـــن ولــيــس 
في تحفيز الشركات الزراعية وكبار 
الــمــســتــثــمــريــن. حـــيـــث يــبــلــغ اســتــثــمــار 
المزارعين نسبة 79,4% بينما نسبة 

اســتــثــمــار الـــمـــزارعـــيـــن مـــع الاســتــثــمــار 
الـــــحـــــكـــــومـــــي فــــــــي الـــــــــــــــدول مــــتــــوســــطــــة 
ومـــنـــخـــفـــضـــة الـــــدخـــــل بـــلـــغـــت 96% مــن 
مجمل الاستثمار الزراعي في الفترة 
تــقــريــر  بـــحـــســـب   2٠٠7-2٠٠5 ــيـــن  بـ
ليتبقى 4% لاستثمار  الــفــاو،  لمنظمة 

الشركات الكبرى والجهات الدولية.

استثمار المزارعين السوريين!
وهــذا ينطبق على ســوريــة، التي يعتبر 
الاستثمار من المزرعة فيها أهم مصدر 
الاســـتـــثـــمـــار، مــعــتــمــداً ســـابـــقـــاً عــلــى الــدعــم 
الــحــكــومــي الـــزراعـــي، الـــذي يشكل جـــزءاً 
ــكــــومــــي الــــــزراعــــــي،  ــــن الاســــتــــثــــمــــار الــــحــ مــ
والــــــــــــــــــذي بــــــتــــــراجــــــعــــــه تـــــــراجـــــــعـــــــت قـــــــــدرة 
المزارعين على الاستثمار في مزارعهم.
ــــإن ظـــــــروف الإنــــتــــاج  بـــكـــل الأحـــــــــوال فــ
الـــزراعـــي الــحــالــي فــي ســـوريـــة، والــتــي 
تـــعـــتـــمـــد أيــــــضــــــاً بــــشــــكــــل أســــــاســــــي عــلــى 
الاســتــثــمــار مــن الــمــزرعــة، هــي بوضع 
مترد بالتأكيد، ويدل على ذلك، خسارة 
مساحات زراعية كبرى خلال الأزمة 
ــيـــة الإنـــتـــاجـــيـــة  ــلـ ــمـ ــعـ وخـــــروجـــــهـــــا مـــــن الـ
لأســبــاب أمنية واقــتــصــاديــة، ففي عام 
القمح  نسبة مساحة  انخفضت   2٠14
الــشــونــدر  الــشــعــيــر 8٣%، و  ، و   %76
إلــى 6٠%، و مساحة القطن  السكري 
إلـــى ٣8%، بحسب تــصــريــحــات لــوزيــر 

الزراعة بتاريخ ٣-2٠14-12.

الاستثمار الحكومي الزراعي
إن الاســــتــــثــــمــــار الــــحــــكــــومــــي الـــــزراعـــــي 
بــشــكــلــه الـــمـــبـــاشـــر مــــن خـــــلال مــنــشــآتــهــا 
الاقــتــصــاديــة، أو مـــزارع الــدولــة لــم يعد 
يشكل نسبة هامة من الإنتاج الزراعي 
الــســوري، حيث لــم تستطع المنشآت 
ــيـــة أن تـــغـــطـــي مــن  ــة الـــحـــكـــومـ ــ ــيـ ــ ــــزراعـ الـ
حــاجــات الــســوق للمستلزمات، أو من 
الــمــنــتــجــات إلا الــجــزء الــقــلــيــل، ويتضح 
ذلـــك مــن مــســاهــمــة مــؤســســة الأعــــلاف، 
والـــــــــدواجـــــــــن، والــــمــــبــــاقــــر ومـــنـــتـــجـــاتـــهـــا. 
فــي 2٠15 ترفع مخصصات  الحكومة 
هــذه الــمــؤســســات، الــتــي كــانــت شديدة 
الانخفاض لتستثمر في المباقر 247 
مليون بعد أن كانت المبالغ لا تتعدى 
5 مليون، وتستثمر في الدواجن 5٠٠ 
مليون، بعد أن كانت مخصصاتها 2٠ 
مليون فقط، أما إكثار البذار فخصص 
ــيـــــون،  ــ ــلـ ــ مـ  85  :2٠14 عــــــــــام  فــــــــي  لـــــهـــــا 
وستنخفض إلى 7٣ مليون في 2٠15.

ــإن مـــجـــمـــل مــخــصــصــات  ــ ــ ــــك فـ ــ ــــع ذلـ ــ ومـ
 7,7 ــــاوز  ــــجـ ــتـ ــ تـ لا  الــــــــزراعــــــــة،  وزارة 
بــتــراجــع  فـــي 2٠15،  مـــلـــيـــارات ل.س 
عــــن 5,9 مـــلـــيـــار فــــي 2٠14 مــــن أصـــل 
ــثـــمـــاري يــبــلــغ 41٠ مــلــيــار  ــتـ ـــفــــاق اسـ إنـ

ل.س، ما يشكل نسبة %1,8.
على  الحكومة  أنفقت  بالمقابل  بينما 
استيراد مــواد غذائية ممكن إنتاجها 
محلياً )الــعــدس الــمــجــروش والــحــب، 
الــــنــــبــــاتــــي،  الـــــــزيـــــــت  الــــــــبــــــــنــــــــدورة،  رب 
ــا، الــســمــنــة  ــ ــــونـ ــتـ ــ الــــــفــــــروج الــــمــــجــــمــــد، الـ
ــيـــــض( خـــلال  ــ الـــنـــبـــاتـــيـــة، الـــطـــحـــيـــن الأبـ
ــــام 2٠14، مــبــلــغــاً  ــهـــر فــــي عـ تــســعــة أشـ
ل.س،  ــــار  ــيـ ــ ــلـ ــ مـ  )21,9( إلـــــــــى  ــــل  يـــــصـ
ــا الـــقـــطـــاع الـــخـــاص لــصــالــح  ــتـــوردهـ اسـ
مـــؤســـســـة الــــتــــجــــارة الــــخــــارجــــيــــة، عــبــر 
الــخــط الائــتــمــانــي الـــذي تــم استهلاكه 
بالكامل حالياً، وفق بيانات المؤسسة 
ــــة، الـــتـــي  ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ ــتــــجــــارة الـ ــلــ الــــعــــامــــة لــ

نشرها الإعلام الرسمي.
اســــتــــثــــمــــار الــــحــــكــــومــــة الــــــــزراعــــــــي فــي 
ــــل أســـــاســـــي  ــكـ ــ ــــشـ ســـــــــوريـــــــــة، يــــعــــتــــمــــد بـ
عــلــى الــمــســاهــمــة فـــي تــأمــيــن جـــزء من 
المستلزمات، وعلى شراء المنتجات 
الاستراتيجية بأسعار مناسبة، وكلتا 
تــتــوســع في  تــتــراجــع، ولا  العمليتين 
ظـــروف الــحــرب، الــتــي تقتضي خطة 
إسعافية لدعم ما تبقى من المزارعين.

بنسب  المستلزمات  أسعار  فارتفعت 
كبيرة، تتراوح بين 277%- 114% في 
أنــواع الأسمدة التي توزعها الدولة، 
و أربعة أضعاف في الوقود، وبنسب 
متقاربة في بقية المستلزمات كالبذار 
والأدويــــة. وأدت طــرق التوزيع إلى 
ــــوداء مــن  ــــسـ زيـــــــادة حـــصـــة الــــســــوق الـ
ــتــــي ثــبــتــت  ــــم الــــــزراعــــــي الــ ــــدعـ مـــبـــالـــغ الـ
ولــــم تــتــجــاوز 1٠ مــلــيــار ل.س خــلال 

سنوات 2٠15-2٠14-2٠1٣

تقليص ما تبقى من التمويل
على الرغم من صدور القانون 11 في 
6/9/ 2٠14 حول القروض والتمويل 
مــــن الـــمـــصـــرف الـــــزراعـــــي الــــــذي نــص 
عــلــى تسهيل تــقــديــم الــتــمــويــل النقدي 
والعيني للمزارعين الذين لم يسددوا 
كــل الــتــزامــاتــهــم لــلــمــصــرف، فـــإن كتاب 
ــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء إلـــــى وزيــــر  رئـ
 2٠14/1٠/2٠ فــــي  الــــمــــؤرخ  الـــــزراعـــــة 
يــرى غير ذلــك حيث يــوجــه بالتالي: 
)تمويل الــزراعــات الــمــرويــة »قمح – 

شــعــيــر« ومــنــاطــق الاســتــقــرار الأولـــى 
لــلــزراعــات البعلية بــالــبــذار والأســمــدة 
 2٠15  –  2٠14 ــتــــوي  الــــشــ ــلـــمـــوســـم  لـ
ــتـــقـــرار الــثــانــيــة فيتم  ــا مــنــاطــق الاسـ أمــ
التمويل بالبذار فقط و يتم تمويلها 
بــــالأســــمــــدة حـــيـــث تــــوفــــر الإمـــكـــانـــيـــات 
لاحـــقـــا( أي أن الـــجـــانـــب الـــنـــقـــدي من 
يـــوزع، والجانب العيني  لــن  التمويل 
أمــــا  ــنــــاطــــق دون أخــــــــــــرى،  لــــمــ يــــــــــوزع 
الأســــمــــدة فـــتـــوزع وفــــق الإمـــكـــانـــيـــات، 
وهــــــــــــذا يــــتــــنــــاقــــض مـــــــع واقــــــــــــع إنـــــتـــــاج 
الأســــــــمــــــــدة، الــــــــــذي تــــوقــــفــــت خـــطـــوط 
إنتاجها بسبب عدم وجود إمكانيات 
لــتــخــزيــن الأســـــمـــــدة، وكــــــان الــتــصــديــر 
هــو )الـــحـــل( وفـــق مــا ذكــرتــه مــصــادر 
الــمــؤســســة الــعــامــة لــلــمــؤســســة الــعــامــة 
لـــصـــنـــاعـــات الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة فـــــي صــحــيــفــة 
تــشــريــن الــرســمــيــة بـــتـــاريـــخ 11-24-

آلاف   11٠( أن  أعــلــنــت  حــيــث   ،2٠14
طـــن مـــن الأســـمـــدة كـــانـــت مــخــزنــة في 
مستودعات الشركة نتيجة عدم قدرة 
الــمــصــرف الــزراعــي على استجرارها 
ــــم  ــــراكـ بـــســـبـــب الــــــظــــــروف الأمــــنــــيــــة وتـ
الـــمـــخـــزون فـــي مــســتــودعــات الــشــركــة 
الأمر الذي أدى إلى توقف الإنتاج.. 
ــيـــة  ــالـ ــيـــمـــة إجـــمـ ــقـ ســـيـــتـــم تــــصــــديــــرهــــا، بـ
للكميات المصدرة والمذكورة سابقاً 

بحدود 26 مليون دولار.(!

تحديد المناطق الآمنة
أمـــــــا الــــبــــنــــد الــــثــــانــــي مـــــن كــــتــــاب رئـــيـــس 
مجلس الوزراء المذكور سابقاً فينص 
عــلــى الـــتـــالـــي: )الــتــمــويــل فـــي الــمــنــاطــق 
الآمـــنـــة الـــتـــي تــتــمــكــن فـــــروع الــمــصــرف 
الزراعي التعاوني من ممارسة نشاطها 
الــفــعــلــي بــشــكــل طــبــيــعــي ضــمــن مــقــراتــهــا 
عــلــى أن يــتــم تــحــديــد الــمــنــاطــق الآمــنــة 
بــالــتــعــاون مــا بــيــن الــســادة المحافظين 
ــافــــظــــة)  ــــة الأمـــــنـــــيـــــة فـــــــي الــــمــــحــ ــنـ ــ ــــجـ ــلـ ــ والـ
ــيـــــن، الـــتـــي  ــ ــــزارعـ ــــمـ وبـــحـــســـب تـــجـــربـــة الـ
نقلها مراسل قاسيون في حماة، فإن 
ــيـــة،  ــنـ تــقــيــيــم الـــســـلـــطـــات الــمــحــلــيــة والأمـ
ــيـــــق، وأدى  ــ ــيـــر دقـ ــــة غـ ــنـ ــ لـــلـــمـــنـــاطـــق الآمـ
إلـــــى خــــــروج مـــســـاحـــات مــــن الأراضــــــي 
الزراعية من إطار التمويل الحكومي، 
أي عــمــلــيــاً خــروجــهــا مــن الإنـــتـــاج، لأن 
طاقة المزارعين أقل بكثير من أسعار 

السوق السوداء.
تــتــقــلــص  الــــتــــمــــويــــل  عـــمـــلـــيـــات  أن  أي 
بــــطــــرق عــــــــدة، فــــمــــن اخــــتــــصــــار الــــدعــــم 

الــنــقــدي، وإلــغــائــه وصـــولًا إلــى تحديد 
الدعم العيني للبذار والسماد بأنواع 
ــتـــجـــات، وبـــمـــنـــاطـــق  ــنـ ــمـ مـــــحـــــددة مـــــن الـ
مـــحـــددة، وإلـــغـــاء الــســمــاد مـــن تــمــويــل 
مــنــاطــق أخــــرى. يــضــاف إلـــى كــل ذلــك 
إخـــراج مناطق مــن إطــار الــدعــم، بناء 

على التقييم الأمني!.
أمــــــــا آخــــــــر الإجـــــــــــــــــراءات فـــــكـــــان حــصــر 
مــنــاطــق اســـتـــلام الــقــطــن فـــي المنطقة 
ــا يـــحـــذر مـــزارعـــو  الــــوســــطــــى، وهـــــو مــ
الــحــســكــة مـــنـــه مــطــالــبــيــن بــفــتــح مــركــز 
استلام في القامشلي، حيث سيكون 
مــن المستحيل عــلــى مــزارعــي القطن 
نــقــل منتوجهم إلـــى حــمــص أو حماة 
في الظروف الأمنية، وتكاليف النقل 
الــمــرتــفــعــة، وســـيـــتـــرك إنــتــاجــهــم تحت 
رحــمــة تــجــار الــحــرب، نــاقــلًا المنتوج 
الــــســــوري إلــــى الأســـــــواق الــتــركــيــة أو 

غيرها.

أي استثمار زراعي؟
ــار زراعـــــــــي  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــث عـــــــن اسـ ــــحـ ــبـ ــ إن الـ
الـــــيـــــوم، يـــجـــب أن يـــنـــطـــلـــق مـــــن إعـــانـــة 
ــا تــبــقــى مـــن مـــزارعـــيـــن فـــي ســـوريـــة،  مـ
ممن مازالوا حريصين على استمرار 
أراضــيــهــم مدفوعين بحاجتهم  زراعـــة 
إلــى الــدخــل الـــزراعـــي، إلا أن التجربة 
خـــلال الأزمــــة تــقــول، إن أســعــار البيع 
لسوق الجملة تعادل التكاليف، إلا في 
الـــحـــالات الاســتــثــنــائــيــة الــتــي يستطيع 
فيها المزارعون الوصول إلى أسواق 
تهريب للبنان وتركيا، أو في الحالات 
التي يدفع تجار التصدير فيها أسعاراً 
مناسبة وهي مقتصرة على منتجات 
مــحــددة مــثــل الــحــمــضــيــات والــبــنــدورة 
وزيــــــــــــــت الــــــــزيــــــــتــــــــون نـــــســـــبـــــيـــــاً والــــــتــــــي 
ــاً لأســـــــواق الـــتـــصـــديـــر غــيــر  ــنــ تــبــقــى رهــ
الــمــســتــقــرة، والـــتـــي أدت إلــــى تــراجــع 
الإنتاج في المناطق الآمنة، في حالة 
البندورة المحمية بنسبة 5٠% خلال 

عامين من الأزمة.
أن  دون  يـــــتـــــم  أن  يــــمــــكــــن  لا  وهــــــــــــذا 
ــة بــــتــــحــــويــــل الــــدخــــل  ــكــــومــ ــاهــــم الــــحــ تــــســ
ــــذي يــدفــعــه الــمــســتــهــلــكــون،  الــــزراعــــي الـ
ــلـــيـــص الــحــصــة  ــقـ ــيـــــن، وتـ ــ ــــزارعـ ــــمـ إلــــــى الـ
الــكــبــرى لحلقات الــتــجــارة، عــن طريق 
الحكومي  الاستثمار  توسيع وتركيز 
فـــــي تــــأمــــيــــن الـــمـــســـتـــلـــزمـــات مـــــن جـــهـــة، 
وعـــن طــريــق تــأمــيــن أســعــار المنتجات 
للمزارعين  يسمح  مــنــاســب  بمستوى 
بـــــإعـــــادة اســـتـــثـــمـــارهـــم لأراضــــيــــهــــم فــي 
الـــمـــواســـم الــمــتــتــالــيــة، دون نـــقـــل جـــزء 
هـــام مــن الــدخــل الـــزراعـــي إلـــى حلقات 
التجارة، وإلى كبار تجار سوق الهال.

لـــــــــذلـــــــــك فــــــــــــــإن )شــــــــــــكــــــــــــوى( الــــــجــــــهــــــات 
ــيــــة، مـــن تــراجــع  الاســـتـــثـــمـــاريـــة الــــزراعــ
ــــة الــــخــــاصــــة  ــــاريـ ــــمـ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــع الاسـ ــــاريـ ــــشـ ــمـ ــ الـ
فــــي الــــقــــطــــاع، يــعــتــبــر خــــــارج الــســيــاق 
المنطقي لــواقــع الاســتــثــمــار الــزراعــي 
العالمي مــن جهة، والــواقــع السوري 
قبل الأزمة وخلالها، الذي يقول بأن 
تراجع الحكومة عن دعمها وتوسيع 
استثمارها في دعــم المزارعين وفي 
الاستثمار الزراعي الفعلي، سيؤدي 
حــتــمــاً إلـــى تــراجــع تــجــديــد الــمــزارعــيــن 
ــالــــي  ــتــ ــالــ ــــاج فــــــي مــــــزارعــــــهــــــم، وبــ ــتـ ــ ــــلإنـ لـ
ــا يــهــدد  ــــي، مــ ــــزراعــ ــــاج الــ ــتـ ــ تــــراجــــع الإنـ

الأمن الغذائي. 

تعويل حكومي على المستثمرين..
الاستثمار مزارع  وحكومة!

في اجتماعات لهيئة 
الاستثمار، اشتكى 

ممثل وزارة الزراعة 
سامر مارديني، من 

ضعف المشاريع 
الزراعية المشمّلة، أي 

توقف المستثمرين 
الخاصين عن التقدم 

لترخيص مشاريع 
زراعية كبيرة، 

ودعت غرف الزراعة 
الحكومة إلى الحوافز 

وتهيئة المناخ 
الاستثماري وغيرها 

من الإجراءات لتحفيز 
الاستثمار الزراعي 

الخاص!.

البحث عن استثمار زراعي اليوم يجب أن 
ينطلق من إعانة ما تبقى من مزارعين 
في سورية ممن مازالوا حريصين على 

استمرار زراعة أراضيهم مدفوعين 
بحاجتهم إلى الدخل الزراعي

ُ
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ǧ معن خالد

الــقــرار والقاضية بالسماح للمستورد  لكن تتمة 
الـــخـــاص بــبــيــع الــمــشــتــقــات الــمــكــررة فـــي مصافي 
ــقـــطـــاع الـــــخـــــاص )أي الـــــكـــــازيـــــات( أو  ــلـ ــة لـ ــ ــــدولــ الــ

تصديره للخارج يزيد الطين بلة!
ــيــــات الـــتـــي  ــكــــمــ ــا الـــــــــذي يـــضـــمـــن لــــلــــدولــــة أن الــ فــــمــ
سيعطيها القطاع الخاص كبدل عن »استثماره« 
الداخلية،  الــســوق  للمصافي تكفي لسد حــاجــات 
أي أن هذا القرار الذي سيؤدي لإشغال مصافينا 
بإنتاج القطاع الــخــاص قــد لايـــؤدي بالضرورة 
إلــى الــهــدف النهائي الــذي تتوخاه الحكومة من 
هكذا إجراء وهو تأمين حاجات السوق الداخلية 
خاصة أن القرار سمح للقطاع الخاص بتصدير 

المادة أيضاً.
لكن النقطة الأخطر من كل ذلــك في الــقــرار هي 
الـــســـمـــاح لــلــمــســتــورد الــــخــــاص بــبــيــع الــمــشــتــقــات 
للقطاع الــخــاص فــي الــســوق الــســوريــة مباشرة 
الــكــازيــات(، وهــو مايعني عملياً خصخصة  )أي 
ــــي قـــطـــاع  ــــع بـــالـــكـــامـــل فـ ــــوزيـ ــتـ ــ ــــاج والـ ــتــ ــ حـــلـــقـــة الإنــ
المحروقات. فالقطاع الخاص الــذي سيستورد 
ــعــــر الــــعــــالــــمــــي ســـيـــعـــمـــل عــــلــــى بــيــع  ــالــــســ الــــنــــفــــط بــ
ــاً بـــالـــســـعـــر الـــعـــالـــمـــي،  ــ ــــضـ الـــمـــشـــتـــقـــات الــــمــــكــــررة أيـ
مايعني أن موزعي القطاع الخاص أي الكازيات 
ــالـــمـــي، فــكــيــف  ســيــبــيــعــون الـــــمـــــازوت بـــالـــســـعـــر الـــعـ
ــتـــي تـــدعـــي إلـــتـــزامـــهـــا دعـــم  ســـتـــواجـــه الـــحـــكـــومـــة الـ

المازوت بنسبة 5٠% هذه الخطوة؟!
إن هــذه الخطوة تعني بالحد الأدنـــى وفيما لو 
ظلت الحكومة ملتزمة شــكــلًا بــالــدعــم، أن سوق 
بيع المازوت سيكون فيه سعران للمادة. سعر 
الـــذي تدعمه الحكومة والــمــقــدر حالياً  الــمــازوت 
بـــ8٠ ليرة ســوريــة والـــذي بــات شبه مفقود من 
الأســواق. وسعر القطاع الخاص الذي سيكون 
ضـــعـــف الـــســـعـــر الـــحـــالـــي بـــالـــحـــد الأدنـــــــى أي 16٠ 
ليرة، وبناءً على ذلك سنيتعش سوق التهريب 
ــــازوت  ــمـ ــ ــــن الـ الــــداخــــلــــي لـــيـــتـــم تـــهـــريـــب مـــاتـــبـــقـــى مـ
ــــى كـــــازيـــــات الــــقــــطــــاع الــــخــــاص الــتــي  ــمــــدعــــوم إلــ الــ

ستبيع بالسعر الأعلى. 
ــائــــل إن الـــحـــكـــومـــة ســـتـــلـــزم الـــقـــطـــاع  ــقــــول قــ ــــد يــ قـ

»استثمار« مصافي القطاع العام
هل سيقضي على الدعم فقط؟!

نشاط الحكومة )السياحي(..
في البازار العقاري

ǧ عشتار محمود
مراقبة النشاط الحكومي في الفترة الأخيرة، تودي 
إلى استنتاج يبدو غريباً بداية، ولكنه يجد تفسيراً له 
في ظروف الأزمة والحرب. ومفاد هذا الاستنتاج بأن 
الــحــكــومــة تــولــي قــطــاع الــســيــاحــة الكثير مــن اهتمامها، 
ــاً!، وهــــذا الــنــشــاط الــســيــاحــي لا يقتصر  وأمــوالــهــا أيـــضـ
على تخصيص رئيس مجلس الوزراء جزءاً هاماً من 
زياراته للمشاركة في تدشين منتجعات، و)مــولات(، 
وفنادق، في دمشق، وطرطوس واللاذقية، فقط!، بل 
يمتد إلـــى اســتــثــمــار أمــــوال وأراضــــي الــدولــة فــي شــراء 

العقارات السياحية، وبيعها.
ترى هل من الصعب إدراك أن التعويل على السياحة 
ــقـــي؟!   ــنـــطـ فــــــي ظـــــــــروف الـــــــحـــــــرب، هــــــو تــــعــــويــــل غــــيــــر مـ
تـــدرك جــيــداً بأن  أن  بالتأكيد لا.. فالحكومة تستطيع 
تــراجــع الــســيــاحــة مــوضــوعــي، فــي ظــل تــحــول ســوريــة 
إلى واحدة من أخطر دول العالم  بتصنيفات عالمية، 
وبـــســـبـــب اســـتـــحـــالـــة تـــأمـــيـــن أغـــلـــب الـــعـــائـــلات الـــســـوريـــة 
لجميع حاجاتها الرئيسية، وتخليها منذ زمن طويل عن 
الإنفاق على الترفيه والسياحة الداخلية بمستوياتها، 
لذلك ينبغي البحث عن تفسير آخر للنشاط السياحي 

الحكومي.
الـــمـــولات والــفــنــادق الــمــدشــنــة، تــعــود بــجــزء مــنــهــا، إلــى 
كــــبــــار الـــمـــقـــتـــرضـــيـــن مــــن الــــمــــصــــارف الـــعـــامـــة الـــســـوريـــة، 
والذين أدرجت أسماء بعضهم ضمن قائمة المتعثرين 
ــقــــروض الـــتـــي بــلــغــت 2٣٣ مــلــيــار ل.س،  عـــن ســـــداد الــ
لــتــكــون عــمــلــيــات الــنــشــاط الــســيــاحــي فـــي الـــعـــام الــرابــع 
لــلــحــرب الــســوريــة، هــي أحـــد أشــكــال تــســويــة الــقــروض 

المتعثرة، بملكيات سياحية عقارية.
ــا وزارة الــــــزراعــــــة، ومــــديــــريــــة الـــــحـــــراج والإصـــــــلاح  ــ أمــ
الــــــزراعــــــي، فــتــتــجــه إلـــــى اســـتـــثـــمـــار أمــــوالــــهــــا وأراضـــيـــهـــا 
ــالـــتـــشـــارك مــــع )الـــقـــطـــاع الــــخــــاص الـــســـيـــاحـــي(، حــيــث  بـ
أعــلــنــت عــن توقيعها لــعــقــدي  اســتــثــمــار ســيــاحــة بيئية، 
مطعم في اللاذقية على مساحة 5 دونمات، ومنتجع 
على 2٠ دونم في السويداء بمبلغ 185 مليون ليرة، 
وهـــــذا وفــــق تــصــريــحــات لــمــديــر الــــحــــراج  فـــي جــريــدة 

تشرين بتاريخ ٣٠-2٠14-11.
أمــــوال الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة الــمــســحــوبــة مــن رواتـــب 
العمال، لضمان تقاعدهم، وضمان عائلاتهم في حالات 
ــاً ركـــــب الاســـتـــثـــمـــار الــســيــاحــي  ــــوادث، تـــدخـــل أيــــضــ ــــحــ الــ
ــقــــاري، فـــالـــمـــؤســـســـة الـــتـــي تــمــتــلــك مــــن الـــســـيـــولـــة مــا  ــعــ الــ
يقارب 7٠ مليار ل.س، جزء كبير منها موزع كديون 
على الــوزارات الأخرى، تستثمر أموالها وديونها في 
السياحة أيضاً، وتحديداً في شراء العقارات والأراضي.

حــيــث اشـــتـــرت الــمــؤســســة فـــي أيـــلـــول 2٠14 فــنــدقــاً في 
ــمــــاره!، وبـــقـــيـــمـــة 675  ــثــ ــتــ مـــديـــنـــة الـــحـــســـكـــة بــــغــــرض اســ
مليون ل.س مقتطعة من ديونها على مجلس المدينة، 
ــاهـــمـــت كــــذلــــك بـــنـــســـبـــة 15% مـــــن قـــيـــمـــة أرض تـــعـــود  سـ
الــســوريــة للسياحة مساحتها 152 دونـــم، في  للشركة 
منطقة  أشرفية صحنايا، وبقيمة 795  مليون ل.س.

فــهــل فــعــلًا لا تمتلك الــجــهــات الــعــامــة أن تــســدد ديونها  
بالعقارات،  الــديــون  بــإطــفــاء  إلا  الاجتماعية  للتأمينات 
وأين المبالغ المقتطعة من الرواتب إذاً؟! وما الفائدة 
من تجميد أموال العمال السوريين في عقارات، مقابل 
غـــيـــاب أي تــوســيــع لــلاســتــثــمــار الــحــقــيــقــي، والــتــشــغــيــل، 
والإنــتــاج، الــذي يزيد من أمــوال التأمينات ذاتها! وما 
مبرر أن يستثمر مستثمرون مساحات زراعية كبرى 
فـــي الـــلاذقـــيـــة والـــســـويـــداء فـــي نـــشـــاط ســيــاحــي، بينما 

تخرج مساحات كبرى من الإنتاج الزراعي!
ــيـــاحـــي، لا يـــعـــود إلـــى  إن الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـــنـــشـــاط الـــسـ
اعتقاد الحكومة بأن السياحة ستنشط كقطاع يحقق 
مـــــــوارد فــــي ظــــــروف الـــــحـــــرب، بــــل يــتــضــح مــــن طــبــيــعــة 
الاســتــثــمــارات السياحية بــأن المستهدف هــو النشاط 
العقاري، وإدخال ملكيات الدولة، في بازار بيع وشراء 
الأراضـــــي والـــعـــقـــارات الــمــنــتــعــش فـــي ظــــروف الــحــرب. 
تخلي الحكومة عن النشاط الاقتصادي، وميلها نحو 
منطق السوق المضاربي، هو النتيجة الطبيعية في بلد 
الــفــســاد والــســيــاســات الاقتصادية  تتقاطع فيه مصالح 

إلى حد التطابق.

سمحت الحكومة للقطاع الخاص باستيراد النفط الخام وتكريره في مصافي القطاع العام لتأمين نقص المشتقات النفطية في البلاد. 
لكن هذا القرار لم يكتفي بإعطاء هذه الميزة للقطاع الخاص، بل سمح له أن »يسدد حصة الدولة بدفع عوائد عينية متمثلة بجزء من 

المشتقات التي سيتم إنتاجها بعد التكرير« وعند هذا الحد من القرار يبدو القرار ضرورة حكومية في ظل عجزها عن تأمين المادة عبر 
السوق الدولية بسبب الحصار، وعجزها عن تأمينه من الحلفاء كروسيا وإيران وفنزويلا لأسباب مجهولة، وقدرة القطاع الخاص على تأمين 

النفط من مصارده الخاصة في الوقت ذاته!! 

أما عن سماح هذا القرار بالتصدير للخارج فهذا 
يعني أن قطاع تهريب المازوت سيكون 
مدعوماً من المصدرين إلى الخارج الذين 

سيغرون فاسدين بالعملة الصعبة

الخاص ببيع السوق الداخلية بالسعر الحكومي 
للحفاظ على الدعم، ومع أن الحكومة لم تتحدث 
بذلك حتى اللحظة، إلا أنها لاتملك أصلًا أدوات 
جدية للتأثير على السعر طالما أن حلقة الإنتاج 
والتوزيع باتت بيد القطاع الخاص، وطالما أن 
المستهلك  الداخلية وحماية  التجارة  مؤسسات 
لا تــســتــطــيــع ضـــبـــط ســـعـــر الـــبـــطـــاطـــا فــــي بــقــالــيــة 

صغيرة حتى اللحظة.
وفيما لو افترضنا جدلًا أن لدى الحكومة إرادة 
ضــبــط الــســعــر فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص عــنــد الــســعــر 
المدعوم، فهذا يعني أن الحكومة ستضطر لدفع 
أمـــــوال إضــافــيــة لــلــقــطــاع الـــخـــاص لــضــبــط الــســعــر 
كبدل عن الدعم لم تكن تدفعها سابقاً، وإخضاع 
ــــاع الــــخــــاص  ــــطـ ــقـ ــ ــــرار الــــحــــكــــومــــي لابـــــــتـــــــزاز الـ ــقـ ــ ــلـ ــ لـ

المسيطر على حلقتي الإنتاج والتوزيع.
أما عن سماح هذا القرار بالتصدير للخارج، فهذا 
يعني أن قطاع تهريب المازوت سيكون مدعوماً 
ــــارج الــــذيــــن ســيــغــرون  ــــخـ مــــن الـــمـــصـــدريـــن إلـــــى الـ
فاسدين بالعملة الصعبة، وهو ما سيسمح أيضاً 
القرار الحكومي  للدول المجاروة بالتأثير على 
بمجرد زيـــادة الطلب عبر الأســـواق الــمــجــاورة، 
ألم تجر المضاربة هبوطاً على الليرة السورية 
فـــي الأســــــواق الـــمـــجـــاورة مـــا أدى إلــــى تخفيض 

قيمتها!.
إن الــســيــنــاريــو الــواقــعــي لــهــذا الـــقـــرار هــو تحرير 
كامل السعر والتخلي عن الدعم فعلًا كما أن ذلك 
سيفضي إلى مخاطر أكبر، فمع السماح  بتهريب 
هـــذه الـــمـــادة تــحــت عــنــوان »الــتــصــديــر« ستكون 
الـــــمـــــادة الأســــــــاس فــــي حــــيــــاة الـــشـــعـــب الــــســــوري 
عـــرضـــة لــلــنــهــب، فـــمـــاذا ســيــحــل بـــمـــازوت الــتــدفــئــة 
والنقل والــزراعــة وإنتاج المصانع ومخصصات 

الجيش الذي يقاتل الإرهاب؟! 

السيناريو 
الواقعي لهذا 
القرار هو تحرير 

كامل السعر 
والتخلي عن 
الدعم فعلًا 
كما أن ذلك 

سيفضي إلى 
مخاطر أكبر
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ǧ مراسل قاسيون- اللاذقية

من المعروف أن المؤسسة العامة للجيولوجيا تفتقر 
إلى الكوادر الإداريــة والفنية من ذوات الخبرة للعمل 
في المقالع، لهذا فقد اعتمدت على كوادر شركة الرخام 

لتشغيل مقلعي تدمر ومصياف )مقلع الكنفو(. 

الأزمة وغياب الدعم
وقد تم تجهيز مقلع »تدمر« بأحدث الوسائل الإنتاجية 
المقلعية، وكان مردوده جيداً وبدأ يلبّي حاجة السوق 
المحلية من منتجاته الرخامية، وتــطــوّر عمله وصــولًا 
إلـــى الــتــصــديــر لمختلف الــبــلــدان محققاً إيـــــرادات هــامــة، 
ــــى أن جــــــاءت الأزمـــــــة فـــأصـــبـــح الــمــقــلــع شـــبـــه مــتــوقــف  إلـ

لاعتبارات أمنية.
أمــا مقلع »مــصــيــاف«، فلم يتم دعمه بــأيّ شــيء يمكّنه 
من منافسة المقالع المجاورة العائدة للقطاع الخاص. 
والــمــجــهّــزة بــأحــدث الــوســائــل الــفــنــيــة الــخــاصــة بالعملية 
الإنتاجية مــن أســـلاك ألماسية وأذرع قاطعة ومــا إلى 
ذلـــــك.. والـــتـــي مـــن شــأنــهــا تــلــبــيــة طــلــبــات الـــزبـــائـــن بــزمــن 
أقــصــر وكلفة أقـــلّ. وهـــذا مــا انعكس سلباً على العملية 

التسويقية في مقلع مصياف.

القرار المعرقِل
ــيــــاف«، وتـــابـــعـــوا  ــم يـــيـــأس عـــمـــال مــقــلــع »مــــصــ ومـــــع ذلـــــك لــ
العمل بعزيمة وإصــرار كبيرين معتمدين على إمكانياتهم 
ــاعـــوا الانـــتـــهـــاء مــــن مـــرحـــلـــة الــتــكــشــيــف  ــتـــطـ الــبــســيــطــة، واسـ
الأولـــــي )إزالـــــة الأتـــربـــة والــكــشــف عـــن الــصــخــور الــحــجــريــة 

الرخامية( على كامل المساحة العائدة للمقلع.
وبــــدأ الاســتــثــمــار بـــمـــردود واعــــد بــمــنــافــســة إنـــتـــاج الــقــطــاع 
الــخــاص، وذلـــك لــمــا يتمتع بــه الــرخــام المنتج مــن جــودة 
عالية وسعر معقول. ليفاجأ العمال على حين غرّة بصدور 
توجيه إداري بوقف العمل في المقلع بحجة أنه »خاسر«، 
والانتقال إلى مقلع »عين الشرقية« التابع لمدينة جبلة! 
علماً أن هذا المقلع متوقف عن العمل منذ أكثر من عشر 

سنوات وبالحجة السابقة نفسها: »خاسر«!

تخسير القطاع وفساد الإدارة
صُــــــعِــــــقَ الــــعــــمــــال لــــهــــذا الــــــقــــــرار غــــيــــر الــــمــــفــــهــــوم وبــــــــدؤوا 

يتساءلون بمرارة وحيرة وغضب:
»لماذا توقف مقلع مصياف بالرغم من الطلب المتزايد 
ــرِفَــت عليه  على إنــتــاجــه؟! ولــمــاذا تــم إغــلاقــه بعد أن صُ
ــحَ مقلع  الــمــلايــيــن وأصــبــح جــاهــزاً لــلإنــتــاج؟! ولــمــاذا فُــتِ
عين الشرقية بعد كــل هــذه السنين مــن التوقف، وهو 

الـــــذي أُغــــلِــــقَ عــلــى أســـــاس أنــــه خــــاســــر؟! ثـــم بـــــأيّ عصا 
سحرية سيتحوّل إلى رابح؟! ولاسيما أنه مضى على 
العمل فيه بعد الانتقال إليه أكثر من خمسة أشهر ولم 
يحقق أيّ مـــردود إنــتــاجــي يــذكــر، بسبب كــثــرة أعطال 
ــدّات، والــــبــــطء فـــي إصـــلاحـــهـــا، وتــخــبّــط  ــعــ ــمــ ــيــــات والــ الآلــ
وفساد الإدارة المستفيدة من إصــلاح الآليات، ناهيك 
عــــن أن إنـــتـــاجـــه غـــيـــر مــــرغــــوب بــــه فــــي الــــســــوق بــســبــب 

العيوب التي تعتوره«.

مربط فرس الخصخصة
أخـــيـــراً، وهــنــا مــربــط الـــفـــرس، ثــمــة شــائــعــة تــفــوح منها 
رائـــحـــة فـــســـاد نــتــمــنــى ألا تـــكـــون صــحــيــحــة تـــقـــول: بــأن 
إدارة المؤسسة أقــدمــت على إغــلاق مقلع »مصياف«، 
لأنها تنوي تلزيم أرضه المكتنزة بالصخور الرخامية 

الممتازة إلى المقالع العائدة للقطاع الخاص.

وهذا هو سرّ إغلاق مقلع »كنفو«!

في رحلة البحث عن الغاز والمازوت:
خيبات كثيرة وشبكات فساد!

ǧ مراسل قاسيون- دمشق
ــــدون«  ــيـ ــ بــــــات الــــحــــصــــول عـــلـــى عــــبــــوة غــــــاز أو »بـ
ــــن قـــاطـــنـــي  ــــه بـــلـــغـــز لـــــــدى الـــكـــثـــيـــر مــ ــبـ ــ مـــــــــــازوت أشـ
العاصمة. تحيط بالمسألة الكثير من الافتراضات: 
»تسجيل دور لدى البلدية«، وفي رواية جديدة 
ــتــــار«، أو لـــدى  يـــتـــم تــســجــيــل الــــــــدور لـــــدى »الــــمــــخــ
»موزعي الغاز«!.. مطلوب من هذا الغموض أن 
يــخــفــي الــكــثــيــر مـــن أقــنــيــة الــفــســاد الــتــي تــصــب في 

مستنقع »السوق السوداء«.

التبريرات والرشوة
وبـــالـــرغـــم مــــن ذلــــــك، يــصــمــد الـــمـــواطـــن فــــي عــمــلــيــة 
الـــبـــحـــث عــــن »مــــكــــان الــتــســجــيــل الــحــقــيــقــي« ولــكــن 
تواجهه أيضاً الكثير من الذرائع: »لا يوجد غاز.. 
اذهــــــب ونـــحـــن نــتــصــل بــــــك.. الـــطـــريـــق مـــقـــطـــوعـــة.. 
انتظر لأسبوعين«. وبالنسبة للمازوت، إذا أفلح 
الـــمـــواطـــن فـــي الــتــســجــيــل عــلــى الــــــدور، فــبــبــســاطــة: 
»قــد لا تأتي ســيــارة ســادكــوب، إلا فــي حــال دفع 
الرشوة لبعض القائمين على الأمر«، كما قال أحد 

المواطنين لـ»قاسيون«.
ــــحـــــصـــــول عـــلـــى  ــلـ ــ فــــيــــمــــا »الـــــــطـــــــريـــــــق الـــــنـــــظـــــامـــــيـــــة« لـ
ــــات وعــــــــــرة، تـــــقـــــدّم الـــــســـــوق الـــــســـــوداء  ــــروقـ ــــحـ ــمـ ــ الـ
»خدماتها« على نحو واسع، وفي ظل صمت أو 

تواطؤ من الجهات المعنيّة بهذا الأمر.

»السوداء«.. خدمات على مدار 24 ساعة!
وفــي هــذا السياق، يقول أبــو محمد، أحــد قاطني 
حـــي ركــــن الـــديـــن الــدمــشــقــي، لــــ»قـــاســـيـــون«: »عــنــد 
مـــــوقـــــف الــــكــــيــــكــــيــــة، وعـــــلـــــى مــــقــــربــــة مــــــن الــــجــــهــــات 
الــمــســؤولــة )وزارة الـــتـــجـــارة الـــداخـــلـــيـــة، ومــخــفــر 

ــيــــرة مـــــا بــيــن  ــبــ ــــة(، تــــقــــف ســـــيـــــارة غـــــــاز كــ ــــرطــ ــــشــ الــ
الــســاعــة الــثــانــيــة والــرابــعــة صــبــاحــاً، وكــذلــك مــوزع 
حارة الشعار في الجبل. كما يوزع الغاز لبعض 
الصغيرة بسعر  السيارات  المعارف فقط وعلى 
لــلــمــواطــنــيــن صــبــاحــاً بسعر  لــتــبــاع  25٠٠ ل.س، 

٣٠٠٠، وفي آخر النهار بـ4٠٠٠ ليرة سورية«. 
وفــــي مــنــطــقــة دويـــلـــعـــة، يــقــول أحــــد مـــوزعـــي الــغــاز 
العبوة بسعر 27٠٠ ل.س،  لـ»قاسيون«: »أبيع 
فــبــدلًا من  لكثيرين،  بالنسبة  السعر منطقي  هــذا 
التدافع على الطوابير، والانتظار لأسابيع طويلة 
دون فــائــدة، يــشــتــري الــمــواطــن راحـــة بــالــه بنحو 

145٠ ليرة زيادة عن السعر المحدد )125٠(«.
أما عن »أرباحه« فيضيف الموزّع »أنا أربح نحو 
2٠٠ لـــيـــرة، وهــــذا رقــــم مــتــواضــع قــيــاســاً بــالــتــجــار 
الذين يستولون على مخصّصات الناس ليأخذوا 

ربح 125٠ ليرة سورية«.

التواطؤ وهويات الاستثناء
ويــتــابــع حديثه قــائــلًا »الــنــاس تفترض أنــنــا نحن 
من نرفع سعر العبوة، لأنها تحتك معنا مباشرة. 
لـــكـــن تـــــجّـــــاراً بــعــيــنــهــم هــــم جـــوهـــر الــمــشــكــلــة لأنــهــم 
يــبــيــعــون الـــغـــاز لــنــا بــــ 25٠٠ لـــيـــرة، فــيــمــا الــجــهــات 
ــأ مـــعـــهـــم. وبـــالـــنـــســـبـــة لـــنـــا فــنــحــن  ــتـــواطـ الــمــخــتــصــة تـ
نفضّل بيع الغاز بالسعر النظامي وبكميات كبيرة 

كما في السابق فذلك أربح«.
ــاز عــبــر  ــ ــبـــوة غـ ــا مــــن يــجــتــهــد لــلــحــصــول عـــلـــى عـ ــ أمـ
ــنـــظـــامـــي، فــعــلــيــه  الــــمــــراكــــز الـــمـــخـــصـــصـــة، بـــالـــســـعـــر الـ
أن يــســتــعــد لـــكـــل الـــخـــيـــبّـــات الــــتــــي تــــرتــــدي عـــبـــاءة 
ــفـــاضـــة، تـــــــروي ســــيــــدّة مــــن شــــارع  ــــع الـــفـــضـ ــــذرائــ الــ
الأمــيــن لـــ»قــاســيــون«: »أثــنــاء تــوزيــع الــغــاز، تبرز 

الاستثناءات الكثيرة من خلال الهويّات الملونة 
ــــخ(«.  ــيـــون.. الـ )لـــجـــان شــعــبــيــة، عــســكــريــون، حـــزبـ
وتتساءل: »هل عليّ أن أضم أحد أولادي لأحدى 
تلك الاســتــثــنــاءات؟ وهــل مــن الصحيح أن يكون 

المواطن في آخر القائمة؟!..«.

وللمازوت حكاية..
مــن الممكن الــحــصــول على الــمــازوت فــي السوق 
الـــــســـــوداء بــمــنــتــهــى الـــســـهـــولـــة. لــــكــــن، بـــســـعـــر يــبــدأ 
بـ15٠ل.س للتر الواحد. هذا أرخص الأسعار في 

تلك السوق، فما هو أكثرها غلاءً؟!
يـــروي طــبــيــب، تــقــع عــيــادتــه فــي منطقة الــقــصــور، 
لـــ»قــاســيــون« كيف أنــه اضــطــر فــي إحـــدى الــمــرات 
لــشــراء الــمــازوت بسعر ٣2٠ ل.س للتر الــواحــد. 
ويــــقــــول »كـــــــان مــــن الـــــضـــــروري أن نـــحـــصـــل عــلــى 
الــــمــــازوت لــتــشــغــيــل الــتــدفــئــة فـــي الـــمـــركـــز الــطــبّــي، 
ــهــــذا الـــســـعـــر الـــفـــلـــكـــي لــكــي  ــا لــــشــــرائــــه بــ ــ ــــررنـ ــــطـ واضـ
يستمر الــمــركــز بــالــعــمــل. حــتّــى الــجــانــب الإنــســانــي 
بــات مـــادةً لاستغلال تــجــار الــســوق الــســوداء في 

ظل غياب أية رقابة«.
أما في حالات أخرى فيجري بيع لتر المازوت بـ 
215 ليرة )بالقرب من مدخل جرمانا(. وبدوره، 
يفرض ارتفاع سعر المازوت في السوق السوداء 

المواطنين،  المعيشة على  ارتــفــاع بعض تكاليف 
يظهر هذا الأمر جليّاً في تعرفة ركوب السرفيس 
فــي الــعــاصــمــة، حــيــث أصــبــح الــنــقــل الــعــام فــي كثير 
ــلـــصـــراع بـــيـــن الــســائــقــيــيــن  ــاً لـ مــــن الأحــــيــــان مـــســـرحـ

والمواطنين حول مشروعية رفع التعرفة.

منشار الرسمي والسوداء
وفــــــــــي هــــــــــذا الـــــــســـــــيـــــــاق، يــــــقــــــول ســــــائــــــق ســــرفــــيــــس 
ــار  ــ ــعـ ــ لــــــــ»قـــــــاســـــــيـــــــون«: »يـــــــرفـــــــع الــــــمــــــســــــؤولــــــون أسـ
المازوت، بينما نتقاتل نحن الفقراء حول تعرفة 
ــأن أحـــــد الـــطـــرفـــيـــن )الـــســـائـــقـــون  ــ ــ ــام، وكـ ــ ــعـ ــ الـــنـــقـــل الـ

والركّاب( يملأ جيوبه بالملايين«. 
ــمــــازوت،  وحـــــول آلـــيـــة حـــصـــول الــســائــقــيــن عــلــى الــ
يضيف: »نحصل عليه غالباً من السوق السوداء، 
أمــــا فـــي حــــال حــصــلــنــا عــلــيــه مـــن مــراقــبــي خــطــوط 
النقل العام، المتعاقدين مع سادكوب، فلا بد من 

دفع 2٠٠٠ ليرة شهرياً كأتاوة لهؤلاء«.
تستمر معاناة المواطنين في البحث عن مادتي 
الــــغــــاز والـــــــمـــــــازوت، ولا يـــحـــصـــلـــون مــــن الـــجـــهـــات 
الحكومية والرقابية سوى على كثير من الوعود، 
بينما على الأرض لا يرون سوى تغاضٍ صريح 
عـــن نـــشـــاط الـــســـوق الــــســــوداء وشـــبـــكـــات الــفــســاد 

الكثيرة، وتسهيلات في بعض الأحيان.

برسم المؤسسة العامة للجيولوجيا:
هل قرار إغلاق مقلع »مصياف« محاولة لخصخصته؟

منذ سنوات قليلة دُمجت الشركة العامة للرخام والإسفلت مع المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة 
المعدنية. وأكّد الكثيرون حينها بأن قرار الدمج لم يأخذ حقه من الدراسة والتدقيق الكافي قبل صدوره. 

وهذا أمر يمكن بحثه في مقالٍ آخر. وسنكتفي هنا بتسليط الضوء على ما آل إليه الوضع بعد الدمج.

أثناء سعيه 
للحصول على مادتي 

الغاز والمازوت، 
يواجه المواطن 

ذرائع كثيرة 
تتحدّث عن ظروف 

الأزمة والحرب 
وسواها، حتّى 

يكاد يصدّق. ولكن، 
ما إن يبدأ نشاط 

السوق »السوداء« 
والمخالفات 
والسرقات.. 

الخ، حتّى تنجلي 
للمواطن حقيقة أن 

معظم تلك الذرائع 
ليست سوى غطاء 

يخفي وجوهاً 
متعدّدة للفساد.
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مخيمات »الإقامة القسرية«
مهجرون ولاجئون.. تعددت الأسماء والمعاناة واحدة

ǧ زهير مشعان

وقــائــع وأحــــداث كــثــيــرة يــرويــهــا الــقــاطــنــون في 
مـــخـــيـــمـــات الـــلـــجـــوء و»الإقــــــامــــــة الـــقـــســـريـــة« فــي 
بالملموس  وتبيّن  تكشف  لـ»قاسيون«  تركيا 
الشروط اللاإنسانية لواقع حالهم والظروف 
الــكــارثــيــة لأوضــاعــهــم المعيشية والاجــتــمــاعــيــة. 

وفيما يلي عينة من هذه الشهادات:

معسكرات العمل الإجباري
تحدث »أ.ج« عن السوريين الموجودين في 
الــمــخــيــمــات الـــتـــركـــيـــة، الـــتـــي مــــا زالــــــت تــســتــقــبــل 
اللاجئين ويخصص لكل فرد 85 ليرة تركية، 
ــــق بـــطـــاقـــة تـــســـمـــح لــــه أن يـــشـــتـــري بـــهـــا مــن  وفــ

المخازن )المولات( بأسعار سياحية. 
وأردف قـــائـــلًا »وهـــــي لا تــكــفــي مــهــمــا تقشفت 
الأسرة، فربطة الخبز 8 أرغفة حجم متوسط 
بليرتين، وكغ لبن 4،5 وكغ خيار 2، والفروج 
9 لــيــرات، مما يضطرهم للعمل خــارج المخيم 
كعمال زراعيين في قطاف القطن من 4 إلى 8 
ساعات بأجر ما بين 15 و٣٠ ليرة... للحصول 
على موردٍ إضافي، أو العمل في المدن القريبة 
مــمــا يــضــطــرهــم لــلــمــبــيــت خـــــارج الــمــخــيــم بــعــيــداً 
عن الأسرة لمدة أسبوعٍ أو أسبوعين وحتى 

شهر، لتأمين الحاجات المعيشية فقط«.
ــقــــد تـــغـــيـــرت مـــعـــامـــلـــة الأتــــــــــراك مــعــنــا،  ــــع »لــ ــابـ ــ وتـ
وهــي تسير من سيئ إلــى أســوأ، وفــي تراجعٍ 
ــرٍ.. كـــمـــا أن الــــخــــدمــــات داخــــــــل الــمــخــيــم  ــتــــمــ مــــســ
أصــبــحــت ســيــئــة جــــداً، فــــإذا تــعــطــل شـــيء داخــل 
الـــخـــيـــمـــة أو الــــكــــارفــــان، يـــقـــوم مــكــتــب الــصــيــانــة 
بــــالإصــــلاح، لــكــن عــلــى الـــلاجـــئ دفــــع الــتــكــالــيــف 
وقيمة الأدوات والقطع، كما أنّ الأدويــة التي 
كــانــت تــــوزع مــجــانــاً أول أيــــام الــلــجــوء لـــم تعد 
مــتــوفــرة، مــمــا يــضــطــر الــلاجــئــون لــشــرائــهــا من 
بأسعار  المخيم  فــي  لمقيمين  تابعة  صيدليات 
مرتفعة جــداً، وهــذا ينطبق أيضاً على اللباس 
ــــاف »7٠% على  الــشــتــوي والـــصـــيـــفـــي..«. وأضــ
الأقـــل مــن الــلاجــئــيــن يــعــيــشــون بــظــروف سيئة 
جداً، مما دفع حتى النساء للعمل في الخياطة 
والــــــتــــــدريــــــس والـــــخـــــدمـــــة وتــــنــــظــــيــــف الـــــصـــــالات 

وغيرها.. وحتى خبازات..!!«.
وبــــــدوره يــقــول »م.م«، وهــــو مـــن أهـــالـــي ديــر 
الــــزور، »هــربــت مــن ريــف ديــر الـــزور الشرقي 
لأنـــقـــذ أســــرتــــي وخــــاصــــةً أولادي مــــن الــعــقــلــيــة 
الــتــكــفــيــريــة الـــتـــي هــيــمــنــت، وقــــد خـــســـرت بيتي 
ــــارتـــــي الـــتـــي  ــيـ ــ وأثـــــــاثـــــــي، واضـــــــطـــــــررت لـــبـــيـــع سـ
نــعــتــاش مــنــهــا بــمــلــيــون لـــيـــرة ســـوريـــة، وبــقــيــت 
ــــدة شـــهـــر حـــتـــى ســـمـــحـــوا لــي  خــــــارج الــمــخــيــم مـ
بــالــدخــول، وصــرفــت نصف ثمن السيارة 5٠٠ 
ألــف خــلالــهــا، وصــرفــنــا الــبــاقــي فــي المخيم لأن 
الــمــســاعــدات الإغــاثــيــة غــيــر كــافــيــة والآن أبحث 
عــــن أي عـــمـــل لــــي ولأولادي لـــلاســـتـــمـــرار فــي 
الحياة على الأقل ولا نعرف إلى متى تستمر 

معاناتنا..!!«.

الحلقة الأضعف
ــــعـــــف مــن  ــــم الـــحـــلـــقـــة الأضـ الأطـــــفـــــال والــــنــــســــاء هـ
للعنف والاستغلال  المدنيين، والأكثر تعرضاً 
سواء في سورية عند الاشتباكات، ويكونون 
هم الضحايا وكثيرون منهم تشوهوا وفقدوا 
أعضاءهم، أو في المخيمات ومناطق التهجير.. 
نــاهــيــك أنــهــم حــرمــوا مــن الــتــعــلــيــم، ويــضــطــرون 

للعمل ويجري استغلالهم فيه..!
ــذا الـــســـيـــاق، يـــقـــول الـــفـــنـــان »م. ش«:  ــ ــــي هـ وفـ
ــلـــــي فـــــي ســـــوريـــــة..  ــ ــــركـــــت رجـ »)أبــــــــــــي: لـــــمـــــاذا تـ
لـــمـــاذا لـــم تـــحـــضـــرهـــا..!(. هــــذه الـــعـــبـــارة أبــكــتــنــي 
جـــداً مــن طفل عُــمــره أربـــع ســنــواتٍ فــي إحــدى 
أعضاؤهم، هم  المشافي..! وغالبية من بترت 
أطفال بعمر الورد وشابات عمرهن ما بين 16 
و2٠ وأقصاها ٣٠عــامــاً، وكثيرون ممن بترت 
الــكــادر والمستلزمات  أعضاؤهم نتيجة نقص 
الطبية للمعالجة، خــوفــاً مــن الــنــزيــف الـــذي قد 
يـــودي بحياتهم، ولـــو تــوفــر ذلـــك لــمــا بــتــرت..! 
والــمــؤلــم أنــهــم مــحــرومــون مــن التعليم مــنــذ ما 

يقارب أربع سنوات..!«.
ــــي تــركــيــا  ــال »أ.م«، مـــســـتـــغـــربـــاً، »فـ ــ وبــــــــدوره قـ
يــدرســون مــئــات الأطــفــال فــي المعهد الشرعي 
الإســـلامـــي بــاســتــانــبــول مـــدة 4 ســـنـــوات، وهــو 
معهد مغلق ومدرسوه سوريون وأتراك...!؟«.

ــائـــلًا »انـــتـــشـــرت الـــدعـــارة  أمــــا »أ.ج« فــــــأردف قـ
بسبب الفقر والتفكك الأسري، وكثرة الأرامل 
ومــشــاكــل الـــطـــلاق واســـتـــغـــلال الأتــــــراك لـــذلـــك..! 
ولعل الأخطر اجتماعياً أيضاً حــالات الجنون 
ــنــــد الـــنـــســـاء  وانـــــتـــــشـــــار الأمــــــــــــراض الـــنـــفـــســـيـــة عــ
والأطــــفــــال، بـــالإضـــافـــة لـــلأمـــراض الــمــرافــقــة لها 
من سلس البول والبهاق والــرعــاش والتأتأة 

والتهاب الكبد نتيجة الخوف والرعب..!«.

الهجرة ونزيف الشباب والعقول
تشكل هجرة الشباب والكوادر العلمية والفنية 
أكــبــر اســتــنــزاف مــتــعــمــد وغــيــر مــتــعــمــد لــقــدرات 
الــشــعــب الـــســـوري، كــمــا أنــهــم يــعــانــون الأمــريــن 
أثــنــاء هــجــرتــهــم وكــثــيــرون فــقــدوا حــيــاتــهــم قتلًا 

وموتاً وغرقاً..!
ــيــــاق، يــــقــــول »أ.م«: »الـــشـــبـــاب  وفـــــي هـــــذا الــــســ
ــــة أو مــن  ــــوريــ ــــن داخـــــــــل ســ ــــروا مــ ــ ــاجـ ــ ــ ــــن هـ ــذيــ ــ الــ

ما تعرض له الشعب السوري، نكبةٌ 
كبيرة شملت كل جوانب وجوده 

وحياته، وصلت إلى حدود الكارثة 
الإنسانية، خاصةً بعد أن خفّضت 

منظمة الإغاثة العالمية سابقاً ما نسبته 
40% من مهماتها نتيجة نقص التمويل 
الدولي، ومؤخراً، رفعت الإغاثة عن مليون 

و700 ألف لاجئ سوري، في الوقت الذي 
تصرف مليارات الدولارات على السلاح 

ومناطق الاشتباك والتوتر.

الـــمـــخـــيـــمـــات أنـــــــــواع: الـــقـــســـم الأكــــبــــر مــــن كـــانـــوا 
ــــراك ومـــطـــلـــوبـــيـــن لــلــنــظــام،  ــــحـ مـــشـــاركـــيـــن فــــي الـ
والاحتياطية.  الإلــزامــيــة  للخدمة  مطلوبين  أو 
وقسم مطلوبين لداعش وأخــواتــهــا. وبعضهم 
ممن استفادوا من الأزمة ونهبوا أموالًا كبيرة 
ــا، وقــــســــم خـــســـر عــمــلــه  ــهــ وهـــــربـــــوا لـــيـــتـــنـــعـــمـــوا بــ
وممتلكاته ودراســتــه.. وغالبيتهم من الشباب 
في سنّ العطاء وجامعيين وأطباء ومهندسين 
ــــى مـــئـــات  ــ وخــــــبــــــرات فــــنــــيــــة، وعــــــددهــــــم يــــصــــل إلـ
الآلاف.. وتتراوح كلفة الهجرة ما بين 5 و1٠ 
آلاف يورو حسب الدولة التي يذهبون إليها، 

ولكل شاب قصة في هجرته«.
وأردف قــائــلًا »عــصــابــات المافيا تــجــار البشر، 
تــتــولــى الــمــوضــوع مــن تــركــيــا، فــي الــطــائــرة 1٠ 
آلاف يورو بجواز سفر مزور، وغالباً أوروبي 
لــيــســهــل الـــدخـــول عــبــر الـــمـــطـــارات، والــتــســعــيــرة 
ــراً وبـــحـــراً  ــ ــ ــــرى، وبـ ــ ــةٍ إلـــــى أخـ ــ ــ تــخــتــلــف مــــن دولـ
إلى الدول الاسكندينافية 7 ألاف يورو، وإلى 
ألــمــانــيــا بـــــراً مــشــيــاً عــلــى الأقـــــــدام مــــدة شــهــريــن 
45٠٠ يـــــورو، وهـــنـــاك طــريــق آخــــر بـــحـــراً عبر 
ليبيا وايــطــالــيــا 5 آلاف يــــورو. هـــذه التكاليف 
ناهيك الابتزاز من عصابات المافيا وعصابات 

مقدونيا وصربيا«. 
ــــن دولـــــــــة إلـــــــى أخـــــــرى،  وتــــخــــتــــلــــف الــــمــــعــــامــــلــــة مــ
ــــي ســــيــــئــــة جـــــــداً  ــربــ ــ ــــصــ فــــمــــعــــامــــلــــة الـــــبـــــولـــــيـــــس الــ
فـــيـــهـــا ضــــــــرب وتـــــعـــــذيـــــب، لــــكــــن غــــالــــبــــيــــة الــــــــدول 
الاسكندنافية وهولندا وكندا، تقدم تسهيلات 
الإقامة للسوريين وهم مرغوبين ولهم معاملة 
خــاصــة، كونهم شباب وكــفــاءات علمية وفنية، 
ــةً الــــذيــــن لا  ــ ــــاصـ كـــمـــا يــســتــقــبــلــون الأطـــــفـــــال، وخـ
أسر لهم. ومن التسهيلات: منحهم إقامة مدة 
ثلاثة سنوات، بعد الخروج من أماكن التجمع 
وتعليم اللغة مجاناً، ومنحهم سكناً جيداً وراتباً 

4٠٠ يورو، ولباساً وتخفيضاتٍ بالأسعار.
وبـــــــدوره أكــــد »أ. ج« بــــأن »قـــســـمـــاً كـــبـــيـــراً من 
المهاجرين من الأجيال الشابة وبينهم كوادر 
علمية وفنية، حيث تبلغ نسبتهم أكثر من %4٠ 

حسب بعض التقديرات«.
وتـــابـــع »هـــنـــاك مــكــاتــب تــنــشــط مـــن أجــــل ذلـــك، 
عـــبـــر مـــعـــابـــر تــــل أبــــيــــض وبـــــــاب الــــهــــوى وبــــاب 
السلام ونصيبين في سورية، ويأخذ المهرب 

الـــســـوري عــلــى الــشــخــص 15٠٠ لـــيـــرة تــركــيــة، 
وفي تركيا أيضاً 15٠٠، و5٠٠ للسيارة، الذي 
يتركه فيما بعد ليمشي عشرات الكيلومترات 
وهـــــو يــحــمــل أغـــــراضـــــه، كـــمـــا يـــدفـــعـــون لــلــنــقــاط 

العسكرية التركية«.

ما هو الحل..؟
اللاجئين ترى  يــقــول »أ.ع«: »غالبية شــرائــح 
أنّ الشعب الــســوري الــذي خــرج يريد حقوقه 
وأبسط  والسياسية،  الاجتماعية  الاقــتــصــاديــة 
ــيـــة، أصـــبـــح كمن  ــانـ حـــاجـــاتـــه الــمــعــيــشــيــة والإنـــسـ
خرج من تحت الدلف لتحت المزراب.. أو كما 
يقال )صــار كالمستجير من الرمضاء بالنار(، 
وأكــلــوا  كبيرة  لخدعةٍ  تعرضوا  الكثيرين  وأن 
مــقــلــبــاً كـــبـــيـــراً مــــن الــــقــــوى والـــشـــخـــصـــيـــات الــتــي 
تدعي الدين وتدعي المعارضة، لكنهم اكتشفوا 
ذلك متأخرين في منتصف الطريق، وفي مكانٍ 
حرج جداً، لكن بعد فوات الأوان، حيث صاروا 
أمــــام خـــيـــاراتٍ صــعــبــة، وكــلــهــا أســــوأ مـــن بعض 

على الأصعدة كلها«.
الــتــغــيــيــر  ــثــــل هــــو  الـــحـــل الأمــ ــائــــلًا »إن  قــ وأردف 
ــنـــــاس أجـــمـــعـــت عــلــيــه  ــ ــقـــراطـــي والـ الـــســـلـــمـــي الـــديـــمـ
وأصبح قناعة راســخــة.. وهناك طائفةً ما زالــوا 
مصدومين مذهولين من حجم العنف من كافة 
الأطــــراف، وعقلهم يــكــاد يطيش، ويغلب عليهم 
ــلًا قــــريــــبــــاً فــي  ــ ــنــــوط ولا يـــــــرون حــ ــقــ الــــيــــأس والــ
الأفق، وأنّ سورية تأفغنت وتصوملت، وتحتاج 
لعشرات السنوات للحصول على الحد الأدنــى 

من متطلبات الشعب وحاجاته الأساسية..!!«.
وتابع »قلّةٌ قليلة جداً ما زالت تكابر وترفض 
الاعـــتـــراف بجهلها وتـــرفـــض الــحــل الــســيــاســي، 
وتــــراهــــن عــلــى الـــقـــوى الــتــكــفــيــريــة وتـــــرى فيها 
)الـــحـــل الإســــلامــــي( الــمــنــشــود، وهــــم يــحــقــدون 
عــلــى كـــل الــبــشــريــة، ويـــحـــاولـــون إلـــقـــاء شباكهم 
عــلــى الــشــبــاب والــعــقــول الــقــاصــرة، ويــعــتــبــرون 
أفــعــالــهــا وجــرائــمــهــا مــن ذبـــح وســبــي وقــتــل هو 

)الإسلام الحقيقي(..!؟«.
ــقـــول »أعــــتــــرف صــــراحــــةً وأنــــا  ــالـ وخـــتـــم حـــديـــثـــه بـ
إسلامي.. التكفير خطر على الجميع ينبغي العمل 
على استئصاله والاستماع إلى الآراء المتوازنة 

والمنطقية في حل الأزمة حلاً سلمياً«.

مئات الأطفال 
السوريين يدرسون 

في المعهد 
الشرعي الإسلامي 

باستانبول مدة 
4 سنوات وهو 
معهد مغلق 

ومدرسوه 
سوريون وأتراك!؟
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»فضائيون« في العراق.. 
مفرزات الهيمنة الأمريكية

ǧ صباح الموسوي

ــيــــة »الــــــفــــــضــــــائــــــي« عـــلـــى  ــمــ تــــطــــلــــق تــــســ
العسكريين الذين يقبضون 5٠% من 
الراتب وهم جالسون في بيوتهم, أما 
الـــ 5٠% بالمئة الأخـــرى، فتذهب إلى 
جــيــوب ضــبــاط الـــمـــقـــاولات, عــلــمــاً أن 
»الــجــيــش الــعــراقــي بــنــي عــلــى أســاس 
»الـــــتـــــطـــــوع«، مـــقـــابـــل دفــــــع الـــمـــتـــطـــوع 
مبلغاً يصل الى 2٠٠٠ دولار. وتشير 
أكثر التقديرات حذراً أن حجم هؤلاء 
»الــفــضــائــيــيــن« وصــــل إلــــى مـــا يــقــارب 

الربع مليون عسكري.
يـــتـــنـــدَّر الـــمـــواطـــن الـــعـــراقـــي عــلــى هــذه 
الإجراءات, ففي نظره »الفضائيين« 
درجـــــات، ويُــصــنَّــف ســيــاســيــو مرحلة 
ــــة  ــــدرجــ ــــن الــ ــ ــيــــر »فـــــضـــــائـــــيـــــون مـ ــمــ ــريــ بــ
ــــم مــــيــــزانــــيــــة  ــقـــــضـ ــ الأولــــــــــــــــــــى«، حـــــيـــــث تـ
ــيــــة  ــالــ ــــة عــ ــبـ ــ ــــسـ الــــــــرئــــــــاســــــــات الــــــــثــــــــلاث نـ
ــــن الـــمـــيـــزانـــيـــة الــــعــــامــــة. نـــاهـــيـــكـــم عــن  مـ
»المستشارين«  مــن  الــمــؤلــفــة  الألاف 
وأصحاب التقاعد »الجهادي« برتبة 
ــئــــك  ــا فـــــــــوق, خــــصــــوصــــاً أولــ ــمــ عـــقـــيـــد فــ

القادمين من بلدان اللجوء الأوروبي 
ــــد مـــبـــكـــر«  ــاعـ ــ ــقـ ــ والـــــــذيـــــــن يــــمــــنــــحــــون »تـ

لأسباب نفسية!
ــكــــي  ــيــــر، الــــحــــاكــــم الأمــــريــ ــمــ وكـــــــــان بــــريــ
للعراق، هو من أطلق وحش الفساد، 
وهو من قال بكل استهتار عند رده 
ــــؤال لــصــحــفــي أمــريــكــي حــول  عــلــى سـ
اختفاء 12 مليار دولار، بأنه لا يعرف 
أيـــن ذهـــبـــت! وهـــا هـــم تــلامــيــذه الــذيــن 
ــيــــارات, يــطــالــبــون  ــلــ ــمــ نـــهـــبـــوا مــــئــــات الــ
المواطن بالتقشف, وهو الذي يعاني 
الــراتــب لشهور  من البطالة وانقطاع 
وغـــــلاء الــمــعــيــشــة وانــــعــــدام الــخــدمــات 

الأساسية. 
الفاسدة  الحاكمة  الطبقة  مطالبة  إن 
الشعب بالتقشف تــتــرافــق مــع إعــلان 
الأمــــــريــــــكــــــان عــــــن الــــنــــيــــة فــــــي تــشــكــيــل 
»جــــيــــش ســــنــــي« تــــــعــــــداده 1٠٠ ألــــف 
مـــقـــاتـــل, ودعـــــم الــبــيــشــمــركــة الـــكـــرديـــة, 
لــتــحــقــيــق »الـــــتـــــوازن« مـــع »الــجــيــش« 
الـــــــراهـــــــن الــــــــــذي يــــصــــنَّــــف »شــــيــــعــــيــــاً«. 
إلـــــى  الـــــشـــــعـــــب  إن ســـــيـــــاســـــة تــــقــــســــيــــم 
»مــــكــــونــــات« لا تـــشـــي إلا بــــالإصــــرار 
على رفض فكرة إعادة بناء الجيش 
العراقي الوطني على أساس الخدمة 
لــلــشــعــب  ولاؤه  يـــــكـــــون  الإلـــــــزامـــــــيـــــــة، 
العراقي ويضمن سلامة وأمن العراق 

وحدوده.
لابــــد لــنــا هــنــا مـــن تــذكــيــر هـــتَّـــافـــة »عــهــد 
الـــــــــعـــــــــبـــــــــادي« بــــــــــــأن غـــــالـــــبـــــيـــــة الـــــــوجـــــــوه 

ــانـــت مــمــثــلــة  الـــمـــشـــاركـــة فــــي حــكــومــتــه كـ
في الحكومات السابقة، وعليها ملفات 
فساد، وهي جزء من الأزمــة لا الحل, 
إضافة إلى أن الصراع الدائر اليوم بين 
مــخــتــلــف أجـــنـــحـــة الـــحـــكـــم, هــــو نـــوعـــان, 
يــمــس  مـــحـــاصـــصـــة, ولا  ــــراع  ــ الأول صـ
مطلقاً بنية النظام الطبقية الاستغلالية 
الطفيلية التابعة للإمبريالية الأمريكية, 
ـــدة لـــلأزمـــات الاجــتــمــاعــيــة  الــبــنــيــة الـــمـــولِّ

والاقتصادية والسياسية.
أما الثاني، فهو صراع إرادات إقليمية, 
والـــــلافـــــت لـــلانـــتـــبـــاه هــــنــــا, الاســـتـــقـــبـــال 
ــــذي حــظــي بـــه الــمــالــكــي في  الــمــمــيــز الـ
كـــل مـــن طـــهـــران وبــــيــــروت, واقــتــرانــه 
بــــــــالإعــــــــلان الـــــســـــيـــــاســـــي الــــمــــتــــعــــارض 

عــلــى طـــول الــخــط مــع تــوجــه حكومة 
ــادر عن  ــ ــاد بـــيـــان صـ ــ ــبـــادي, فــقــد أفـ الـــعـ
العلاقات الإعلامية فــي »حــزب الله« 
ــــام لـــلـــحـــزب الــســيــد  ــعـ ــ أن: »الأمـــــيـــــن الـ
حسن نصرالله استقبل نائب الرئيس 
الـــــــعـــــــراقـــــــي نـــــــــــــوري الــــــمــــــالــــــكــــــي، حـــيـــث 
عـــبَّـــر الــــطــــرفــــان عــــن ثــقــتــهــمــا الــمــطــلــقــة 
بحتمية انــتــصــار شــعــوب وحــكــومــات 
المنطقة عــلــى داعـــــش.. وأوضـــحـــا أن 
مــثــل هـــذه الــجــمــاعــات لا مستقبل لها 
ولــمــشــاريــعــهــا الــتــدمــيــريــة فـــي أي من 
دول المنطقة على الإطــلاق.. وكانت 
الــــــقــــــراءة مـــتـــطـــابـــقـــة حــــــول الــخــلــفــيــات 
والأهــــداف وســبــل المواجهة وأهمية 
بـــــــــــذل كــــــــل الــــــجــــــهــــــود لـــــلـــــحـــــفـــــاظ عـــلـــى 

الاســتــقــلال الــتــام والــنــاجــز لكل دولــة، 
ــلــــى ضـــــــــرورة الــــتــــعــــاون لـــــــدرء كــل  وعــ
أشـــكـــال الــفــتــن الــطــائــفــيــة والــمــذهــبــيــة، 
ومـــواجـــهـــة الـــتـــيـــارات الــتــكــفــيــريــة الــتــي 

تهدد الجميع«.
وأخيراً، لابد من التنويه إلى التأثير 
ــــي لـــــلـــــدور الــــفــــعــــال الـــمـــتـــزايـــد  ــابـ ــ ــــجـ الإيـ
لــروســيــا على الــصــراع الــدائــر فــي كلٍ 
من سورية والعراق وعموم المنطقة، 
ــاً.  ــيــ ــابــ ــــات هـــــــذا الـــــــــــدور إيــــجــ ــاسـ ــ ــكـ ــ ــعـ ــ وانـ
خــلاصــة الــقــول, لا يمكن الفصل بين 
عراقياً  والوطني,  الطبقي  الوجهين, 
وعربياً وعالمياً, في الصراع الحاسم 
ــلــــطــــة  ــــب مــــــــن جـــــــهـــــــة، وســ ــعــ ــ ــــشــ ــــن الــ ــيــ ــ بــ

الفضائيين من جهة أخرى.

)الدبلوماسية( الخانقة!
ǧ مراد جادالله

ــــات وزيــــــــر  ــــحــ ــــريــ ــــصــ مــــــــن الـــــــخـــــــرطـــــــوم جـــــــــــــاءت تــ
ــمـــاع لــلــمــنــتــدى  ــتـ ــيـــة الـــــروســـــي خـــــلال اجـ الـــخـــارجـ
العربي الروسي بمشاركة جامعة الدول العربية 
حول القضية الفلسطينية مثيرة للاهتمام، حيث 
أشــــار لافـــــروف إلـــى "ضـــــرورة مــنــاقــشــة القضية 
الفلسطينية على طاولة مجلس الأمن"، كما دعا 
إلـــى تفعيل الــربــاعــيــة وإشــــراك الــجــامــعــة العربية 
فــيــهــا، مــايــعــكــس مـــســـاعٍ روســـيـــة حــثــيــثــة لــلــعــودة 
إلى المنطقة ومن باب أعقد قضاياها وبطريقة 
تختلف عن الطريقة الغربية التي تحتكر إدارة 
الــــصــــراعــــات. ومــــن الــــســــودان أيـــضـــاً  قــــال وزيـــر 
الخارجية الــروســي إنــه يأمل فــي بحث إمكانية 
مساهمة روسيا في تسوية النزاع في دارفور، 

وعدد من دول جوار السودان.

أكثر من إطفاء حريق!
لا تتمثل سياسة إطفاء الحريق اليوم بالدعوة 
الـــروســـيـــة إلــــى حــلــول ســيــاســيــة لــمــعــظــم مــشــاكــل 
الـــمـــنـــطـــقـــة وحــــــســــــب، وهــــــــي كــــمــــا يــــــراهــــــا بــعــض 
أو  المؤمنين بالأمريكي محض موقف مبدئي 
إنــســانــوي غــيــر عــمــلــي، أو إنـــه إصـــــرار مـــن بــاب 
الــــمــــنــــاورة لــلــصــمــود بـــالـــكـــاد قــــد يـــؤمـــن لـــلـــروس 
قسمة مــا، لكنه سيفضي لأن تــكــون الــيــد العليا 
لــلأمــريــكــي بــنــهــايــة الــمــطــاف حــيــث ينتصر الــذي 
يملأ الأجواء بالحروب والعسكرة والميلشيات 

التكفيرية. هــؤلاء يــرون فــي الموقف الروسي 
عـــجـــزاً عـــن الــمــواجــهــة الــمــفــتــوحــة مـــع الأمــريــكــي 

الذي يشعل العالم دون رادع. 
ــــي تــلــك  ــلـــحـــظـــة أن فـ مــــالــــم يــــــره هــــــــؤلاء حـــتـــى الـ
الـــســـيـــاســـة الـــمـــســـتـــنـــدة إلـــــى الــــتــــراجــــع الأمـــريـــكـــي 
ــام  ــذ أزمــــــتــــــه الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة فــــــي عــ ــنــ الـــمـــســـتـــمـــر مــ
2٠٠8  "الاســتــثــمــار" الــنــاجــح للفشل الأمــريــكــي 
في المنطقة واستثمار وقت الهبوط الأمريكي 
ــــي الـــفـــضـــاء  ــنــــطــــاق فـ ــة الــ ــ ــعـ ــ ــــات واسـ ــــلاقـ بـــنـــســـج عـ
الأمــريــكــي الــقــديــم. فــالإعــاقــات الــروســيــة الحالية 
ــــداء الأمــريــكــي فـــي الــمــنــطــقــة كــإيــران  لاتــشــمــل أعـ
ــاً الــحــلــفــاء الــتــقــلــيــديــيــن  ــة، بـــل تــضــم أيـــضـ وســــوريــ
ــيــــج ومـــصـــر  ــلــ لـــــلـــــولايـــــات الــــمــــتــــحــــدة كــــــــــدول الــــخــ
والسطلة الفلسطينية والسلطات العراقية التي 
أُرهــقــت كلها مــن الــحــروب الأمــريــكــيــة بــالــوكــالــة. 

تــغــدو هــذه السياسة الــيــوم أكــثــر عملية لإدارة 
الـــصـــراع والـــمـــواجـــهـــة بـــقـــوة، فــهــي بــاســتــمــثــارهــا 
لوقت التراجع الأمريكي وصرامتها في ضبط 
ــنــــاورة الأمـــريـــكـــيـــة تـــفـــرض شـــروطـــاً  ــمــ حــــــدود الــ
تــفــضــي إلـــــى حــــل ســـيـــاســـي فــــي نـــهـــايـــة الــمــطــاف 
يــنــهــي الــحــلــم الأمــريــكــي بـــحـــروب جـــديـــدة. هــكــذا 
كانت زيـــارة الرئيس بوتين إلــى تركيا مؤخراً 
والــتــي سبقها لــقــاء وزيـــر الــخــارجــيــة السعودي 
مــع نــظــيــره الـــروســـي مــســاعــي جــديــة فــي ضبط 

الأدوات الأمريكية على "دوزان" موسكو. 

الارتداد للداخل؟!
إن الــمــنــتــهــى الــمــوضــوعــي لــلــســيــاســة الأمــريــكــيــة 
ــيـــر الــــتــــنــــاقــــضــــات أفـــضـــى  ــعـ الــــمــــعــــتــــمــــدة عــــلــــى تـــسـ
ــلـــــول مـــــا بــــعــــيــــداً عــن  ــ ــلـــبـــحـــث عـــــن حـ بـــالـــمـــنـــطـــقـــة لـ
الــتــدخــلات الــخــارجــيــة، أو بــالــحــد الأدنـــــى بــعــيــداً 
عـــن الإمــــــلاءات الأمــريــكــيــة الــتــي تــتــطــلــب الــمــزيــد 
ــا بـــــات  ــ ــ ــــل مـــــــــرة وهـــــــــو مـ ــ ــــي كـ ــ ــــازلات فـ ــ ــنـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــن الـ ــ مـ
يـــهـــدد "الــــعــــروش" لأجــــل إنـــقـــاذ واشــنــطــن فــقــط، 
ــــو أزمـــــــــــة أمــــريــــكــــيــــة  ــكـ ــ ــــه مـــــوسـ ــيـ ــ وهـــــــــو مـــــــاتـــــــرى فـ
إلــى حد  الحلفاء  على  الضغط  خانقة تستدعي 
انــفــضــاضــهــم عـــن "مـــامـــا أمــريــكــا" كــمــا يــحــصــل في 
أوروبا التي تعاني الكثير من تعتنت الأمريكي 
فــي الأزمــــة الأوكـــرانـــيـــة. وهـــو مــايــقــطــع الــطــريــق 
أيــضــاً عــلــى الــســيــاســة الأمــريــكــيــة ويــجــعــلــهــا ترتد 
عــلــى شــكــل أزمـــــات لــلــداخــل الأمـــريـــكـــي، ألــــم تكن 

إقـــالـــة تــشــاك هــيــغــل وزيــــر الـــدفـــاع مـــؤخـــراً ثــمــرة 
إدارة الأزمة السورية والأوكرانية؟!

في هذا السياق أيضاً كان من اللافت مؤخراً زيارة 
الــنــائــب ولــيــد جنبلاط لموسكو حيث أكــد الأخير 
أن روســـيـــا حــريــصــة عــلــى الاســـتـــقـــرار فـــي لــبــنــان، 
فيما وصــف "إســرائــيــل" بــــ"الإرهـــاب الحقيقي" في 
المنطقة كما أشاد بالعلاقات الروسية - اللبنانية، 
ــدانــــوف مــبــعــوث  تـــبـــع ذلـــــك زيـــــــارة مــيــخــائــيــل بــــوغــ
الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط إلى بيروت 
ــعـــد مـــبـــاحـــثـــاتـــه مــــع وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــيـــث قــــــال بـ حـ
الــلــبــنــانــي جـــبـــران بــاســيــل "إن الـــحـــوار الــقــائــم بين 
روسيا ولبنان يقوم على أساس الثقة المتبادلة". 
وهو ماسمح لبعض المراقبين التأكيد بأن مباردة 
لتسوية سلمية في لبنان بين فرقاء 14 و8 آذار 
ستكون هي المبادرة الثالثة للروس في المنطقة 
بعد مساعي جينيف الإيــرانــي والــســوري، وبذلك 
ــــد قـــضـــايـــا  ــقـ ــ ــلــــى أعـ يـــســـتـــكـــمـــل الــــــــــروس دخــــولــــهــــم عــ

المنطقة ومن كافة الأبواب. 
وفـــقـــاً لـــهـــذا الــفــهــم يــمــكــن الـــيـــوم تــفــســيــر الـــهـــدوء 
وبــــــــرودة الأعــــصــــاب الـــروســـيـــة فــــي الـــعـــديـــد مــن 
الملفات، فالتعنت الروسي على الحل السياسي، 
ومهما بلغت خسائر هذا الإصــرار والــذي يراه 
البعض إصراراً على حل ناعم يمانعه الأمريكي 
ــلـــــى الـــتـــكـــالـــيـــف  ــ ــــق، لــــيــــس إلا أعـ ــريـ ــ ــــحـ بــــــزيــــــادة الـ
والخسائر على الأمريكي الذي اعتاد الانتعاش 

من الأزمات الدولية والحروب المديدة.

أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، عن سلسلة من الإجراءات لتطهير المؤسسات 
العسكرية والأمنية والاستخباراتية من الفاسدين, إذ قام بإعفاء عشرات القادة من مناصبهم 

وإحالتهم على التقاعد, كما كشف عن وجود 50000 عسكري »فضائي«.

غالبية الوجوه المشاركة في حكومة 
العبادي كانت ممثلة في الحكومات 

السابقة، وعليها ملفات فساد وهي 
جزء من الأزمة لا الحل

يمر النشاط 
الدبلوماسي الروسي 

بفترة نوعية هامة، 
حيث يبدو الروس 

منهمكين بإطفاء 
الحريق الذي تنعشه 

الولايات المتحدة 
في المنطقة منذ 

ثمانينيات القرن 
الماضي.



17قاسيون ـ العدد ٦٨٣ الأحد ٠٧ كانون الأول ٢٠١٤  شؤون عربية ودولية

الانتخابات المولدوفية: 
قوى التكامل مع الأوراسي تتقدَّم

ǧ آلان كرد

 الليبرالية تتراجع.. 
والاتحاد الأوروبي يضغط

ــــرز 91,5% مــــن أصــــــــوات الـــنـــاخـــبـــيـــن أن  ــــن فــ بــــيّ
الـــقـــوى الــداعــمــة لــتــكــامــل مــولــدافــيــا مـــع الاتــحــاد 
الأوراســــــي تــتــفــوق عــلــى مـــؤيـــدي الــشــراكــة مع 
الدول الأوروبية، إذ حصل الحزب الاشتراكي 
على 21,٣7% من الأصوات، والحزب الشيوعي 
بــقــيــادة الــرئــيــس الــســابــق فــلاديــمــيــر فــورونــيــن 
على 17,88%، والحزب الليبرالي على %9,45.

بــالــمــقــابــل، تــراجــعــت الـــقـــوى الــمــوالــيــة لــتــقــارب 
بالديمقراطيين  الممثلة  أوروبــــا،  مــع  مولدافيا 
والــديــمــقــراطــيــيــن الــلــيــبــرالــيــيــن، فـــنـــال »الـــحـــزب 
الليبرالي الديمقراطي« بقيادة رئيس الوزراء 
ــــوات،  الـــســـابـــق فــــلاد فـــيـــلات 19,41% مـــن الأصــ
ــــذي يـــقـــوده  وحـــصـــل الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي، الــ
رئــيــس البرلمان الــســابــق، مــاريــان لــوبــو، على 

.%15,8
حـــســـب اســـتـــطـــلاعـــات الـــــــرأي الـــتـــي جـــــرت قــبــل 
الـــــتـــــصـــــويـــــت، كـــــــــان مـــــــن الـــــمـــــرجـــــح أن يـــحـــصـــل 
الشيوعيون على المرتبة الأولى من الأصوات، 
وبالتالي يحصلون على رئاسة البرلمان، لكن 
جرى تدخل واسع من قبل الاتحاد الأوروبي 

في سير عملية الانتخابات والتصويت.
ارتــفــع مــنــســوب الــتــصــريــحــات الإعــلامــيــة التي 
يطلقها قـــادة الــبــلــدان الــمــجــاورة، حيث صــرَّح 
رؤســاء بولندا وأوكرانيا ورومانيا الأسبوع 
ــلــــة الانــــتــــخــــابــــيــــة  ــمــ الـــــمـــــاضـــــي عــــــن دعــــمــــهــــم الــــحــ

الروماني  الرئيس  الموالية لأوروبـــا، وطالب 
بالـ »وحدة القومية« مرة أخرى، كما وجهت 
مــيــركــل، رسالة  أنجيلا  الألــمــانــيــة،  المستشارة 
دعــم إلــى رئــيــس الــــوزراء الــمــولــدوفــي، يــوري 
لـــيـــانـــكـــا، والائــــــتــــــلاف الــــمــــوالــــي لأوروبــــــــــــا، كــمــا 
ــلـــــت أمـــــــــوال طـــائـــلـــة إلــــــى هـــــــــؤلاء. وجـــــرت  ــ أرسـ
الانـــتـــخـــابـــات بــــوجــــود 7٠٠ »مــــراقــــب دولـــــي« 
بينهم »خـــبـــراء« مــن منظمة الأمـــن والــتــعــاون 

من أوروبا.

تزوير وخرق للقانون
ــــوال الأجــنــبــيــة بــشــكــلٍ واســـع أثــنــاء  ظــهــرت الأمـ
الحملة الانتخابية. وفــي عمليات خــرق علنية 
ــــزاب الــلــيــبــرالــيــة الــمــوالــيــة  لــلــقــانــون، أقــامــت الأحـ
لــلاتــحــاد الأوروبــــــي حــفــلات ضــخــمــة، واحــتــلــت 
شاشات التلفاز وصفحات الجرائد والمجلات، 
ــيــــة الـــمـــخـــصـــصـــة  ــيــــزانــ ــمــ ــــوق الــ ــفـ ــ وتــــكــــلــــفــــة ذلـــــــك يـ
للحملات الانــتــخــابــيــة، مــا يعتبر خــرقــاً لقانون 

الانتخابات المولدافي.
ــلــــحــــزب  ـــــب بـــــــيـــــــان الـــــمـــــكـــــتـــــب الـــــصـــــحـــــفـــــي لــ ـــسـ حـــ
الـــشـــيـــوعـــي فــــي جـــمـــهـــوريـــة مـــولـــدافـــيـــا، بــتــاريــخ 
قـــد أظـــهـــرت عــدم  الــســلــطــات  فــــإن   ،2٠14/12/1
الــكــفــاءة أثــنــاء الانــتــخــابــات مــع سبق الإصـــرار، 
حــيــث حــدثــت عــمــلــيــات الـــتـــزويـــر طــــوال الــيــوم، 
اشتركوا  بالشباب  مليئة  وشــوهــدت حــافــلات 
فـــي عــمــلــيــات تـــكـــرار الــتــصــويــت مـــن مـــركـــز إلــى 
مركز فــي مناطق عــديــدة، وحتى الآن لــم ترد 
السلطات المسؤولة عن الانتخابات على هذه 

الخروقات.

تركيا: أزمة الموارد الاقتصادية والعلاقات مع روسيا
ǧ فادي خضر

المقبولة نسبياً، مقارنة  النمو  أرقـــام  بــمــوازاة 
بالاقتصادات الأوروبية العريقة، تعاني تركيا 
مــــن أزمــــــة حــقــيــقــيــة فــــي مـــجـــال تـــأمـــيـــن الـــطـــاقـــة، 
فــتــركــيــا تـــســـتـــورد مــــا يــــقــــارب 9٠% مــــن الــنــفــط 
الخام والمشتقات النفطية، كما تواجه مشكلة 
التي انخفضت  هــروب الاستثمارات الأجنبية 
هذا العام بنسبة 41%، بحسب »الهيئة التركية 
العامة للمنافسة«، ما دفــع بها إلــى البحث عن 
بدائل جديدة في قطاع الاستثمار، بما يضمن 
حدود نمو من الممكن دونها دخول منظومة 

الاقتصاد التركي ككل في دائرة الخطر.

 موارد محدودة 
والاستيراد ضرورة مرحلية

رغم العقوبات الغربية المفروضة على إيران، 
ــــران  ــــإن الأتــــــــراك لــــم يــتــخــلــوا عــــن إيـــــــــرادات إيـ فـ
ــاً، مـــقـــارنـــة بـــأســـعـــار  ــيـ الـــنـــفـــطـــيـــة الـــرخـــيـــصـــة نـــســـبـ
أســــواق الــنــفــط الـــمـــجـــاورة، حــيــث تــؤمــن إيـــران 
٣5% من حاجات تركيا النفطية، كما أن التدفق 
ــــح ضـــــــرورة  ــبـ ــ ــلـــنـــفـــط الإيـــــــرانـــــــي أصـ الـــمـــنـــتـــظـــم لـ
بــالــنــســبــة لــتــركــيــا فـــي ظـــل الــمــشــاكــل الــســيــاســيــة 
ــــراق إحـــــــدى أكــبــر  ــعـ ــ ــيــــة الــــتــــي تــعــانــيــهــا الـ ــنــ والأمــ

أسواق النفط في الشرق الأوسط.
ويبلغ استهلاك تركيا من النفط أكثر من 7٠٠ 

ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً، بينما لا يتخطى الإنــتــاج 
الــمــحــلــي 1٠٠ ألــــف بــرمــيــل يـــومـــيـــاً، ولا تغطي 
مصافي النفط التركية إنتاجياً سوى 52% من 
حجم الاستهلاك المحلي. وفيما يتعلق بالغاز 
الــطــبــيــعــي، تــمــلــك تــركــيــا احــتــيــاطــيــاً يــقــدر بـــ 241 
مليار قــدم مكعب مــن احتياطيات الــغــاز، تنتج 
مــنــه 22 مــلــيــار قـــدم مكعب ســنــويــاً، فــي الــوقــت 
الذي يزداد الطلب على الغاز، ليصل إلى 16٠٠ 
مليار قــدم مكعب سنوياً نهاية العام الماضي، 
فــــي ظــــل اعـــتـــمـــاد تـــركـــيـــا عـــلـــى الــــغــــاز فــــي إنـــتـــاج 
نــصــف حــاجــاتــهــا مــن الــكــهــربــاء، وتــعــتــمــد بشكل 
أســـاســـي عــلــى إيــــــــرادات الـــغـــاز الــــروســــي، الــتــي 

تؤمن حوالي 7٠% منه.
تسعى تركيا إلى استكمال بناء مفاعل مرسين 
ــا، بـــحـــلـــول عـــام  ــ ــيـ ــ ــنـــــووي بــــالاتــــفــــاق مــــع روسـ ــ الـ
2٠22، بالإضافة إلــى مفاعل سينوب النووي 
ــلــــذان مـــن الــمــمــكــن أن يــوفــرا  ــاء، والــ قــيــد الإنــــشــ
عليها مــا يــزيــد عــن سبعة مــلــيــارات دولار من 

مصاريف استيراد الطاقة.

في العلاقات الاقتصادية الروسية 
التركية

يسعنا القول إن العلاقات الاقتصادية الروسية 
التركية شهدت في السنوات الأخيرة تسارعاً 
ملحوظاً، فبالنظر إلى حجم التبادلات التجارية 
بــيــن الــبــلــديــن، سجلت الأعـــــوام الأخـــيـــرة أرقــامــاً 

عالية وضعت تركيا في المرتبة السابعة كشريك 
اقتصادي لروسيا، وبلغ حجم التبادل في العام 
الماضي ٣2,7 مليار دولار، كما تجاوز إجمالي 
الاستثمارات الروسية المتراكمة في تركيا 1,7 
مليار دولار، وحجم الاستثمارات التركية في 

روسيا بحدود المليار دولار.
في الاجتماع الأخير لمجلس التعاون الروسي 
ــقـــد فــي  ــيــــع الـــمـــســـتـــوى، والــــــــذي انـــعـ الــــتــــركــــي رفــ
ــــذا الـــشـــهـــر، تـــطـــرق الـــجـــانـــبـــان إلـــى  الأول مــــن هـ
إمكانيات زيــادة حجم التبادل التجاري ليصل 
إلــــى 1٠٠ مــلــيــار دولار، كــمــا أن الاجـــتـــمـــاع أكــد 
على مذكرة التفاهم الموقعة سابقاً فيما يخص 
زيــــادة الـــقـــدرة الــتــمــريــريــة لــخــط أنــابــيــب السيل 
الأزرق، والــــذي يــمــر عــبــر قـــاع الــبــحــر الأســـود، 
متجنباً المرور في أراضــي دولــة ثالثة، إضافة 
إلى إعلان وزير الطاقة الروسي عن تخفيض 
روســيــا لأســعــار الــغــاز بنسبة 6%- مــن الممكن 
أن تــرتــفــع لاحــقــاً إلـــى 15%- إذا مــا تــم تحقيق 

مكاسب من سوق الطاقة.
تعطي هــذه الإشــــارات تــصــوراً لمنحى العلاقات 
ــــن الـــــبـــــلـــــديـــــن، وفـــــــــي ظـــــــل تـــــــأزم  ــيـ ــ الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة بـ
ــيـــاســـات الـــتـــركـــيـــة فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، مــــن الــمــمــكــن  الـــسـ
أن تــكــون الــعــلاقــات الاســتــراتــيــجــيــة بــيــن الــبــلــديــن 
مخرجاً لتركيا نحو علاقات أكثر عقلانية مع دول 
الـــجـــوار، وســبــيــلًا لــحــل قــضــايــا عــالــقــة، كــالــعــلاقــات 

التركية الأرمينية والعلاقات التركية القبرصية.

جرت الانتخابات البرلمانية في مولدافيا في 2014/11/30. وأظهرت النتائج الأولية 
للانتخابات تقدماً ملحوظاً لأحزاب تدعم التكامل مع الاتحاد الأوراسي على الأحزاب 

الموالية للاتحاد الأوروبي، حسب وكالة »نوفوستي«.

 مبدئية الحزب الشيوعي.. 
وسلاح »الثورات الملونة«

ــال الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي، بـــمـــوجـــب الأصــــــوات  ــ نـ
الــتــي حــصــل عــلــيــهــا، ٣5 مــقــعــداً مـــن أصــــل 1٠1 
البرلمان، وأعلن الشيوعيون أنهم  مقعداً في 
مستمرون في العمل ببرنامجهم الذي أعلنوه 
عــــام 2٠٠٠ مـــن أجــــل الـــقـــضـــاء عــلــى الــجــريــمــة 
ــــادة الـــعـــدالـــة  ــعـ ــ ــتـ ــ ــــي الـــســـلـــطـــة، واسـ والــــفــــســــاد فـ
ــــع  ــــاد، ووضـ ــتـــــصـ ــ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وتــــحــــديــــث الاقـ
الــمــصــالــح الــوطــنــيــة فـــي صــلــب عــمــلــيــة الــتــكــامــل 
مع الاتحاد الأوراســـي، واستعادة الضمانات 
والمكتسبات الاجتماعية للسكان، مثل السكن 
والـــعـــمـــل، وتــضــمــن بـــرنـــامـــج الــشــيــوعــيــيــن رفــع 
مــتــوســط الــــرواتــــب ثـــلاثـــة أضــــعــــاف، وتــحــريــر 

التعليم العالي من السوق.
حكم الشيوعيون مولدافيا بين عامي 2٠٠1- 
للحزب،  الأول  السكرتير  2٠٠9، حيث أصبح 
ــاً لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة  ــ ــــسـ ــيـ ــ فــــلاديــــمــــيــــر فــــــورونــــــيــــــن، رئـ
لدورتين، وكان للحزب 71 نائباً في البرلمان. 

فيما قـــام الــغــرب بتمويل »ثــــورة مــلــونــة« عــام 
2٠٠9 لإزاحة الشيوعيين.

أثناء وجود الشيوعيين في الحكم، استطاعوا 
مــنــع ظـــاهـــرة تــأخــيــر الــــرواتــــب والأجـــــــور الــتــي 
 2٠٠1  -1991 عـــــــامـــــــي  بـــــيـــــن  تـــــــحـــــــدث  كـــــــانـــــــت 
ــنــــح دراســــــيــــــة لــــلــــفــــقــــراء، ورفـــــع  وتـــخـــصـــيـــص مــ
الأجـــــــور بــنــســبــة 15% أو 2٠% كــــل عــــــام، وتـــم 
تــوزيــع تــعــويــضــات الــكــهــربــاء والـــغـــاز والــحــطــب 
والــفــحــم مــن أجـــل الــتــدفــئــة عــلــى الــســكــان طــوال 
ثماني ســنــوات، وكــان ذلــك شبه مستحيل في 
الجمهوريات السوفييتية السابقة الأخرى، كما 
شن الشيوعيون حرباً متواصلة ضد رؤوس 

الجريمة المنظمة والفساد في البلاد.
بعد ثماني ســنــوات فــي الحكم، يعتبر الحزب 
الــشــيــوعــي أقـــوى أحــــزاب الــمــعــارضــة، ويحظى 
بدعم العمال والطلاب والكنيسة بشكل واسع، 
كما يعتبر الــقــوة الرئيسية للوقوف فــي وجه 
ــــديـــــدة والــــعــــنــــصــــريــــة الــــتــــي بـــــدأت  ــــجـ الــــفــــاشــــيــــة الـ

تنتعش بتأثير الأزمة الأوكرانية.

 بيّن فرز %91.5 
من أصوات 

الناخبين أن القوى 
الداعمة لتكامل 

مولدافيا مع 
الاتحاد الأوراسي 

تتفوق على 
مؤيدي الشراكة 

مع الدول 
الأوروبية.

في ظل النمو المتباطئ للاقتصادات الأوروبية، والتي اقتربت في 
منطقة اليورو من الصفر، تبقى تركيا بوضع أفضل بقليل نتيجة 

الموقع المتوسط لتكتلات اقتصادية كبرى، ما يضمن لها عروض 
استيراد وأسواق تصريف متنوعة، وهو ما ساهم في تحقيق نسب نمو 

عالية في السنوات السابقة، وقد تصل هذا العام حتى 2.1% مقارنة 
ببيانات العام الماضي.
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طريقا التغيير والفوضى
حول مصر بعد »براءة« المخلوع

ǧ أحمد الرز

فــي وقـــتٍ رفــضــت فــيــه الأغــلــبــيــة الشعبية 
ــــت الــــــتــــــيــــــارات  ــمـ ــ ــــسـ ــقـ ــ قـــــــــــــرار الــــــــــــبــــــــــــراءة، انـ
السياسية المصرية والعربية في موقفها 
مـــنـــه. يـــــرى أول الــــتــــيــــارات أن الــمــوقــف 
ــــه بــــاجــــتــــرار مــــقــــولاتــــه الـــســـابـــقـــة  يـــســـمـــح لـ
حـــــول أن الــســلــطــة الـــحـــالـــيـــة هــــي امـــتـــداد 
ــا اقـــتـــصـــر فــي  ــ ــ لـــنـــظـــام مــــبــــارك وأن دورهـ
ــتـــرة حــكــمــهــا عـــلـــى إدارة الــــبــــلاد ريــثــمــا  فـ
تـــعـــود عــائــلــة مـــبـــارك لــلــحــكــم. وفــيــمــا رآه 
تـــيـــارٌ آخــــر مـــؤيـــد لـــلـــقـــرار عــلــى أنــــه بــدايــة 
لــتــقــديــم الــســلــطــة الـــمـــزيـــد مــــن الـــتـــنـــازلات 
لصالح نفوذ الفلول داخل جهاز الدولة، 
يسعى »الإخوان المسلمون« إلى كسب 
ــاء مـــشـــروعـــهـــم الـــســـاقـــط  ــ ــيــ ــ ــفــــرصــــة وإحــ الــ

شعبياً.

الإنجازات المحققة وضغط 
الضرورة 

جـــــــاء الــــحــــكــــم الــــحــــالــــي إلـــــــى الـــســـلـــطـــة فــي 
ــــروفٍ وصــلــت مــعــهــا مــصــر إلـــى حـــدود  ظـ
ــــدان دورهــــــا  ــقــ ــ ــهــــا وفــ ــتــ تـــهـــديـــد جــــهــــاز دولــ
ــــراء ســـيـــاســـات »الإخـــــــوان«  الإقــلــيــمــي، جـ
ــة الــــصــــعــــد، لــيــلاقــي  ــافــ الـــتـــدمـــيـــريـــة عـــلـــى كــ
خلالها الجيش المصري مطالب التغيير 
ــا الــــــــحــــــــراك الــــشــــعــــبــــي فـــي  ــ ــــدهـ ــــسـ ــــي جـ ــتــ ــ الــ
ــاريــــخ، تــمــثــلــت  ــتــ ــيـــو. مـــنـــذ ذلـــــك الــ ٣٠ يـــونـ
أهــــم إنــــجــــازات الــحــكــم الـــجـــديـــد بنقطتين 
ــتــــيــــن، أولـــــهـــــا هـــــو مــــنــــع مــــشــــروع  ــيــ أســــاســ
ــفـــاظ عــلــى جـــهـــاز الـــدولـــة  الـــفـــوضـــى والـــحـ
ــــر، وهــــــــــو مــــــــشــــــــروع الـــتـــفـــتـــيـــت  ــ ــــصـ ــ فــــــــي مـ
الــمــطــلــوب أمــريــكــيــاً. وثــانــيــهــا الــتــصــدي لـ 
»الإخوان« كأداة رئيسية في المشروع 
لت هاتان النقطتان الركيزة  الأول. وشكَّ
الأساسية لحجم التأييد والثقة الشعبية 

بالرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي.
ــــت ضـــــــــرورة  ــانــ ــ ــــى طـــــــــول الـــــــخـــــــط، كــ ــلــ ــ وعــ
الانــتــقــال بــمــصــر إلـــى اتـــجـــاهٍ اقــتــصــادي- 
اجـــــتـــــمـــــاعـــــي ووطـــــــنـــــــي يــــقــــطــــع كـــــلـــــيـــــاً مـــع 
نـــــهـــــج مـــــــــبـــــــــارك- الــــمــــســــتــــمــــر إبــــــــــــان حـــكـــم 
ــــوان«- تـــزداد إلــحــاحــاً. فيما كانت  »الإخـ

عــراقــيــل الــتــغــيــيــر مــاثــلــةً بــالــنــفــوذ الــواســع 
لـــلـــفـــلـــول والــــفــــســــاد الـــكـــبـــيـــر داخــــــــل جـــهـــاز 
الـــدولـــة، وضــغــط الــعــلاقــات الإقليمية مع 
بــعــض دول الــخــلــيــج. مـــا جــعــل مـــن فتح 
الــمــعــركــة مــع الــفــســاد الــكــبــيــر وكــســر قــوة 
ــابـــق، ســـبـــيـــلًا وحـــيـــداً  عـــطـــالـــة الـــنـــظـــام الـــسـ

للتغيير.
أدى تــأخــيــر فــتــح تــلــك الــمــعــركــة، أو على 
الأقــل عــدم خوضها بالوتيرة المطلوبة، 
إلى استمرار هيمنة الفلول داخــل جهاز 
الدولة، وقاد في أحد تجلياته إلى ما قاد 
إليه مؤخراً من تبرئة مبارك التي قوبلت 
بــرفــض واســتــهــجــان شعبي واســــع. غير 
أن ما يجب الإضــاءة عليه، أن الاحتقان 
الــشــعــبــي لا يــقــتــصــر عــلــى بــــــراءة مــبــارك 
فـــحـــســـب، إنــــمــــا هــــو فــــي الــــجــــوهــــر تــعــبــيــر 
عن الرغبة بكسر نفوذ الفلول وتسريع 

المعركة ضد الفساد الكبير.

 مواقف رسمية 
على هامش »البراءة«

دعــــا الاحـــتـــقـــان الـــــذي خــلــفــه قـــــرار تــبــرئــة 
مـــبـــارك إلــــى ســلــســلــة مـــن الـــمـــواقـــف الــتــي 
ــيـــث جـــاء  أطـــلـــقـــهـــا الــــقــــضــــاء والـــســـلـــطـــة، حـ
موقف القضاء متمثلًا في البيان الصادر 
عن مكتب المدعي العام، هشام بركات، 
يوم الثلاثاء 12/2، إذ كلف بركات النيابة 
ــالـــبـــدء فــــي اتــــخــــاذ إجـــــــراءات  الــمــخــتــصــة بـ
الطعن في حكم بــراءة الرئيس الأسبق 
ونــجــلــيــه عـــلاء وجـــمـــال وحــبــيــب الــعــادلــي 
وزير داخليته وآخرين. وقال بركات إن 
»فــي حكم الــبــراءة خــلــلًا قــانــونــيــاً ستبت 
فيه محكمة النقض من خلال حكم نهائي 
في القضية، سواء بالبراءة أو الإدانة«.

وبعد الإعلان عن البراءة بوقتٍ قصير، 
أكد الرئيس السيسي أن: »مصر الجديدة 
التي تمخضت عن ثورتي 25 يناير و٣٠ 
يــونــيــو مــاضــيــة فــي طــريــقــهــا، ولا يمكنها 
الــعــودة إلــى الــــوراء«. وفــي اجتماعه مع 
عــــدد مـــن الــصــحــافــيــيــن الـــشـــبـــاب، الــثــلاثــاء 
12/2، قــال السيسي: »لا يوجد شخص 
منصف وموضوعي يستطيع القول إن 

استدعى القرار 
القضائي الذي 

أصدرته محكمة 
جنايات شمال 

القاهرة في 
 ،2014/11/29
والقاضي ببراءة 

الرئيس السابق محمد 
حسني مبارك من 

التهم المنسوبة إليه 
بقتل المتظاهرين 
في ثورة 25 يناير، 

سيلًا من ردود 
الأفعال الداخلية 

ر  والخارجية، وفجَّ
احتقاناً شعبياً 

رافضاً للقرار.

نــظــام مــبــارك كــان جــيــداً أو يــرضــى عنه، 
وكــان أولــى بالرئيس الأسبق أن يرحل 
مـــنـــذ خـــمـــســـة عـــشـــر عــــامــــاً مـــاضـــيـــة طــالــمــا 
ــلـــى الـــتـــحـــديـــات«.  لــــم يــســتــطــع الـــتـــغـــلـــب عـ
ومــتــســائــلًا: »لــمــاذا كـــان يــريــد أن يــورث 
ابنه؟ البلد كانت »واقعة« لا يوجد فيها 
ما يورَّث.. وتأخرت ثورة يناير كثيراً«. 
مـــؤكـــداً أن »مــصــر تــتــراجــع مــنــذ أربــعــيــن 
عاماً« في إشــارة إلى السادات ومبارك. 
بحسب ما نقلت قناة »الحياة« المصرية 
الــمــتَّــهــمــة بــأنــهــا »نــاطــقــة بــاســم الــعــســكــر«. 
وكـــان السيسي قــد أعــلــن خـــلال افتتاحه 
عــــدداً مــن مــشــروعــات الــجــيــش المصري 
قـــد أعــلــن أن »الــشــعــب الــــذى قـــام بــثــورة 
فــي 25 يناير وأكملها ثانياً وتــحــرك في 
٣٠ يونيو، ممكن أن يتحرك مرة ثالثة« 
مؤكداً أنــه لن ينتظر حتى تصل الأمــور 
ــــذا ويـــعـــتـــزم الــســيــســي  ــذا الــــحــــد. هـ ــ ــــى هـ إلـ
ــــى  إصـــــــــــــدار قـــــــانـــــــون يـــــــجـــــــرِّم الإســـــــــــــــاءة إلـ
ثـــورتـــي 25 يــنــايــر و٣٠ يــونــيــو وهـــو ما 
قوبل بالرفض من قبل مؤيدي الرئيس 

المخلوع حسني مبارك.

إنقاذ مصر ممكن
ــاً وقــــانــــونــــيــــاً،  ــيــ ــيــــاســ تـــنـــفـــتـــح الـــــفـــــرصـــــة، ســ
للتراجع عــن قــرار تبرئة مــبــارك، أو في 
الحد الأدنــى فــرض قيود قانونية تمنع 
مـــــزاولـــــة رمـــــــوز الــــنــــظــــام الــــســــابــــق لــلــعــمــل 
الــســيــاســي، مـــا مـــن شـــأنـــه أن يــخــفــف من 
حدة الاحتقان الناجمة عن قرار البراءة. 
أما في حال بقيت الأمور على حالها فقد 

تذهب إلى الأسوأ من خلال:
فـــي  الـــــفـــــوضـــــى  احــــــتــــــمــــــالات  ــتـــــح  ــ فـ أولًا: 
الداخل المصري، ولاسيما أن مشروعاً 
أمريكياً لحرق مناطق وساحات جديدة 
فـــي الــعــالــم لا يــــزال ســـاريـــاً حــتــى الــيــوم. 
ــال الـــتـــزامـــن بــيــن ارتــــفــــاع الــعــنــف  وفــــي حــ
والفوضى داخلياً، وامتداد الإرهــاب من 
ســـيـــنـــاء والـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي إلـــــى مــنــاطــق 
جـــديـــدة بــمــســاعــدة »الإخــــــــوان«، ســيــدفــع 
ــــة الــــمــــصــــري والـــمـــصـــريـــون  ــــدولــ جــــهــــاز الــ

الثمن لعقودٍ لاحقة.

ــبــــراءة بــشــكــلٍ  ــــرار الــ ثـــانـــيـــاً: ســيــســاعــد إقــ
نـــــهـــــائـــــي فــــــــي تــــعــــمــــيــــم الــــــــفــــــــرز الــــخــــاطــــئ 
داخـــل المجتمع الــمــصــري عــلــى أســاس 
ــقــــرار ومــن  الــــصــــراع بــيــن مـــن هـــم مـــع الــ
ضـــده، حــيــث ستنفتح الــفــرصــة الذهبية 
المسلمين« لاستغلال  ــــوان  »الإخـ أمـــام 
الفرصة عبر انضوائهم في صفوف من 
ــقـــرار، وبــالــتــالــي فــتــح هامش  هــم ضــد الـ
ــــان صــغــيــراً  مــــنــــاورة ســـيـــاســـيـــة- وإن كـ
ــلـــحـــركـــة الــــتــــي ســـبـــق أن  ومــــكــــشــــوفــــاً- لـ
فـــقـــدت أوراقــــهــــا الــســيــاســيــة فـــي الـــداخـــل 

المصري.
ثالثاً: ارتبطت صورة الحكم الجديد في 
المصري بشكلٍ واضــح،  مصر بالجيش 
واحــــتــــمــــال فــشــلــه بــــــــإدارة الأمـــــــور ولــجــم 
مشاريع الفوضى، من شأنه أن ينعكس 
سلباً على صورة الجيش، وأن يقوض 
دوره كضامن للوحدة الوطنية، ما ينذر 
بـــفـــقـــدان الـــمـــؤســـســـة الـــــقـــــادرة عـــلـــى لــعــب 
دورها كقوة »فوق الخلافات الثانوية« 

لقدرتها تلك.
رابـــــعـــــاً: ســـعـــى الـــحـــكـــم الـــمـــصـــري الــجــديــد 
ــــى اســـتـــعـــادة الـــنـــفـــوذ الإقـــلـــيـــمـــي لــمــصــر  إلـ
تدريجياً، ابتداءً من حل المشاكل العالقة 
مــع دول الــجــوار، مثل الــســودان وليبيا 
وأثيوبيا، وصـــولًا إلــى بــروز اســم مصر 
ــيــــن الـــمـــســـاهـــمـــيـــن فـــــي حــل  ــبــ ــــد الــــلاعــ ــــأحـ كـ
ــا فـــي حــال  ــــات الــمــنــطــقــة ســيــاســيــاً، أمــ أزمــ
بـــات ســيــنــاريــو الــفــوضــى والــعــنــف واقــعــاً 
ــــك عـــلـــى تـــدهـــور  ــاً، فــســيــنــعــكــس ذلـ ــ ــــخـ راسـ
الـــــدور الإقــلــيــمــي لــمــصــر، حــيــث لـــن يــدفــع 
الــــثــــمــــن الــــشــــعــــب الــــمــــصــــري فــــحــــســــب، بــل 
سيرتد ذلك على شعوب المنطقة أيضاً.

الــيــوم، يــفــرد الــوضــع الــمــصــري طريقين 
ــــي طـــيـــاتـــه  ظـــــاهـــــريـــــن، أحــــدهــــمــــا يـــحـــمـــل فــ
مـــــــشـــــــروع فـــــــوضـــــــى، مــــطــــلــــوبــــة أمــــريــــكــــيــــاً 
وتركياً على الأقــل، والثاني يحمل قراراً 
ــــى جــــانــــب الــشــعــب  ــالــــوقــــوف إلــ حـــاســـمـــاً بــ
المصري وفتح معركة كبرى ضد الفساد 
وبالتالي  السابق،  النظام  وفلول  الكبير 
الــنــهــوض بــمــصــر اقـــتـــصـــاديـــاً- اجــتــمــاعــيــاً 

ووطنياً.

 المدعي 
العام: في 

حكم البراءة 
خلل قانوني 

ستبت فيه 
محكمة 

النقض من 
خلال حكم 
نهائي في 

القضية، سواء 
بالبراءة أو 

الإدانة.

 السيسي: 
الشعب الذي 

قام بثورة 
في 25 يناير 

وأكملها ثانياً 
وتحرك في 30 
يونيو، ممكن 
أن يتحرك مرة 

ثالثة.. ولن 
أنتظر تلك 

اللحظة.
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انهيار أسعار النفط: 
هل وقعت واشنطن في فخ النفط الذي نصبته للآخرين؟

ǧ *بقلم: ف. وليام إنغدال
ترجمة: جيهان الذياب 

يـــبـــدو وكـــــأن كـــارهـــي روســـيـــا مـــن الــمــحــافــظــيــن 
الراغبين بعودة الحرب  الجدد ومــن الصقور 
ــامــــا-  ــــاردة- والــــذيــــن يـــحـــومـــون حـــــول أوبــ ــبــ ــ الــ
قـــد أطــلــقــوا الـــنـــار عــلــى أنــفــســهــم فـــي مــحــاولــتــهــم 
الــلــعــب بــأســعــار الــنــفــط. وكــمــا أشــــرت فــي مقال 
ــــإن اســتــراتــيــجــيــة أســــعــــار الـــنـــفـــط هــي  ســــابــــق، فـ
اســتــراتــيــجــيــة غــبــيــة أســــاســــاً. غــبــيــة، لأن جميع 
عواقبها لم تؤخذ بعين الاعتبار. ولنأخذ الآن 
تأثير انخفاض الأسعار على إنتاج النفط في 

الولايات المتحدة كمثال.

 أسطورة النفط الصخري... 
الوهم يتلاشى

قد تنهار قريباً جداً أسطورة النفط الصخري 
الأمريكي مع انهيار أسعار النفط في الولايات 
أيــلــول، ويــهــرب مبتعداً  المتحدة الحاصل منذ 
الـــوهـــم الــقــائــل بــــأن الــــولايــــات الــمــتــحــدة ســوف 
تتجاوز السعودية وروسيا كأكبر منتج للنفط 
في العالم. هــذا الــوهــم، الــذي تروجه تقديرات 
الــمــوارد الــمــزورة الــصــادرة عن وزارة الطاقة 
الأمــريــكــيــة، هــو الــعــمــود الــفــقــري لاستراتيجية 

أوباما الجيوسياسية.
والآن، إن مخطط بونزي المالي، حول زيادة 
قـــــدرة إنـــتـــاج الــنــفــط الــمــحــلــي خــــلال الــســنــوات 
القليلة الماضية، على وشك أن يتبخر كسحابة 
مــــن الـــــدخـــــان. ويــــجــــري تـــدمـــيـــر الاقـــتـــصـــاديـــات 
ــــاج الـــنـــفـــط الــــصــــخــــري بــســبــب  ــتـ ــ الأســــاســــيــــة لإنـ
ــفــــط بـــنـــســـبـــة 2٣% مــنــذ  ــنــ ــار الــ ــ ــعــ ــ انــــخــــفــــاض أســ
ــاهــــل  ــعــ ــيـــــري والــ ــ ــــجـــــون كـ ــــري لـ ــــســ الاجـــــتـــــمـــــاع الــ
السعودي الملك عبد الله قرب البحر الأحمر، 
أوائل أيلول، للاتفاق على حرب أسعار النفط 

السعودية ضد روسيا.
فـــي  ــــت  ــريــ ــ ــتــ ـــ ــــك وول سـ ــنــ ــ بــ مــــحــــلــــلــــو  وأصــــــــــــــــدر 
ــار الــنــفــط  ــعـ ــاكـــس« تـــوقـــعـــات أسـ »جـــولـــدمـــان سـ
في الولايات المتحدة لعام 2٠15، التي تقاس 
وفقاً لمؤشر يدعى »غرب تكساس الوسيط« 
والــــتــــي تـــقـــول إن الـــســـعـــر ســيــنــخــفــض إلـــــى 7٠ 
دولاراً للبرميل. في سبتمبر 2٠1٣، سجل خام 

غــرب تكساس الوسيط أكثر مــن 1٠6 دولار 
للبرميل. وهــذا يعني انهيار حــاد فــي الأسعار 
بــنــســبــة ٣4% خــــلال بــضــعــة أشـــهـــر فـــقـــط. لــمــاذا 
إذاً يعتبر إنــتــاج الصخر الزيتي فــي الــولايــات 
المتحدة أمراً حرجاً؟ لأنه، على عكس ودائع 
الــنــفــط الـــخـــام الــتــقــلــيــديــة، فــــإن الــصــخــر الــزيــتــي 
ــــوه صــنــاعــة  ــــدعـ أو الـــنـــفـــط الــــمــــضــــغــــوط، كـــمـــا تـ

تكنولوجيا المعلومات، ينضب بشكل أسرع.
وصـــدر تحليل شــامــل جــديــد مــؤخــراً عــن ديفيد 
هــيــوز، وهــو عــالــم كــنــدي وجــغــرافــي فــي النفط، 
بـــــخـــــبـــــرة ثـــــلاثـــــيـــــن عـــــــامـــــــاً مـــــــع هــــيــــئــــة الــــمــــســــاحــــة 
الجيولوجية في كندا، وذلك باستخدام بيانات 
التي أصبحت  الأمريكية  الزيتي  الصخر  إنــتــاج 
الآن في متناول الجمهور للمرة الأولى، وتظهر 
مــعــدلات مثيرة مــن انــخــفــاض حجم النفط من 

آبار الصخر الزيتي في الولايات المتحدة:
ــــلال ثـــلاث  هـــبـــط مـــتـــوســـط مــــعــــدلات الآبــــــــار خــ
ســنــوات لسبعة مــن أحـــواض الصخر الزيتي، 
والتي تم قياسها من أجل التقرير بشكل مذهل 
من 6٠% إلى 91%. وهذا يعني، على مدى تلك 
السنوات الثلاث، أن كمية النفط التي تنتجها 
الآبار انخفضت بتلك النسبة. وهذا يعني أن ما 
نسبته من 4٣% إلى 64% من انتاج هذه الآبار 
قــد أخـــرج خـــلال الــســنــوات الــثــلاث الأولــــى من 
عمر البئر. أربعة من سبعة من أحواض الغاز 
الصخري كانت في طور الاضمحلال من حيث 
إنتاجية الآبار وهي: هاينسفيل شيل وفايتفيل 

شيل ووودفورد شيل وبارنيت شيل. 
إن الانــخــفــاض الــيــومــي فــي الــنــفــط بنسبة  ما 
بـــيـــن 6٠% و 91% فــــي أفــــضــــل مـــنـــاطـــق الــنــفــط 
الــصــخــري الــمــحــتــمــلــة يــعــنــي وجـــــوب اســتــمــرار 
شركات النفط بالحفر أعمق حتى تبقى قادرة 
عــلــى إنــتــاج الــنــفــط، نــاهــيــك عــن زيــــادة إجــمــالــي 
حجم النفط. وهذا يعني أن على الحفارين أن 
ينفقوا المزيد من المال لحفر أعمق وغير ذلك. 
وحــســب تــقــريــر هــيــوز، قــدمــت الــشــركــات، التي 
تعزز من أسطورة النفط والصخر الزيتي في 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة، أرقـــامـــاً وتــوقــعــات ورديـــة 
غير دقيقة إلى وزارة الطاقة في إدارة أوباما. 
وتــشــيــر حــســابــاتــه فـــي مــســتــقــبــل إنـــتـــاج الــنــفــط 
والــصــخــر الــزيــتــي فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة إلــى 

حتى »نيويورك تايمز« أصبحت تتحدث بصراحة الآن عن استراتيجية إدارة أوباما السرية في محاولته لإفلاس روسيا 
باستخدام أصدقائه المتخمين بالنفط في المملكة العربية السعودية، عن طريق انهيار السعر العالمي للنفط.

نسبة 1٠% فــقــط مــقــدرة حــتــى عـــام 2٠4٠ من 
قبل وزارة الطاقة.

يصف هيوز المعضلة القاتلة الحالية لشركات 
الــنــفــط الـــصـــخـــري بـــأنـــه »حــلــقــة حــفــر مــفــرغــة«. 
ويــجــب أن يــحــفــروا الــمــزيــد والــمــزيــد مــن الآبــار 
فقط للحفاظ على مستويات الإنتاج مفتوحة. 
تــســعــى شـــركـــات الــنــفــط بــالــفــعــل لــلــحــصــول على 
مناطق النفط الصخري الواعدة، أي ما يسمى 
بـ »بقع الحلوى«، لتعظيم إنتاجها. والآن بما 
أن الإنــتــاج بــدأ فــي الانــخــفــاض، يجب أن يبدأ 
الــحــفــر فـــي الأمـــاكـــن ذات عـــوائـــد الــنــفــط والــغــاز 
الأقل غنىً. ويضيف: »إذا كان مستقبل إنتاج 
الــولايــات المتحدة مــن النفط والــغــاز الطبيعي 
يعتمد على مصادر التراكم الطبيعي في الصخر 
الزيتي في البلاد.. سنواجه خيبة أمل كبيرة«.

سعر السبعين يخفض الإنتاج %28
يــصــف هـــيـــوز حـــالـــة الــصــخــر الـــزيـــتـــي قــبــل بــدء 
حـــرب أســعــار الــنــفــط الــتــي شــنــهــا لــقــاء كــيــري-

الملك عبد الله  في السعودية، أما الآن هبطت 
أســـعـــار الــنــفــط الأمـــريـــكـــي خــــام غــــرب تــكــســاس 
ــــي بــــنــــســــبــــة 25% فـــي  ــ ــارثـ ــ ــ ــكــــل كـ الـــــوســـــيـــــط بــــشــ
غــضــون ستة أســابــيــع، ولا تـــزال مستمرة في 
الانخفاض. وقام منتجو النفط الكبار الآخرين 
مثل روســيــا وإيــــران بــدورهــم بــإغــراق السوق 
الــعــالــمــيــة بــالــنــفــط لــــزيــــادة إيــــــــرادات مــيــزانــيــات 
دولهم، مما أدى إلى التخمة في وفرة إمدادات 
النفط العالمية. وأدى ذلك بــدوره إلى ازدياد 

الضغط على أسعار النفط بشكل أكبر.
ــــروة الـــصـــخـــر الـــزيـــتـــي والــــغــــاز  ــ وقـــــد تــــم بــــنــــاء ثـ
خلال السنوات الخمس الماضية في الولايات 
الــــمــــتــــحــــدة الأمـــــريـــــكـــــيـــــة، عــــلــــى أســــــــــاس الـــصـــفـــر 
فـــي ســعــر الـــفـــائـــدة، فـــي الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
واستثمار مضاربة ضخم من أموال وشركات 
وول ستريت النهمة. عندما كانت أسعار النفط 
فــي الــســوق تنهار، بسبب نــضــوب آبـــار النفط 
انهارت أيضاً معها اقتصاديات  فائق السرعة، 
ــقـــــروض وأفــــلــــس حــــفــــارو الــنــفــط  ــ كـــامـــلـــة مــــن الـ
الصخري. اختفى الــمــال فجأة وبـــدأت مشاكل 
حــقــيــقــيــة فـــي شـــركـــات الــنــفــط الـــتـــي تــعــانــي من 

ضائقة الديون. 
يــقــول فيليب فــرلــجــر، الــرئــيــس الــســابــق لمكتب 
ــاقــــة، والآن  ــيـــاســـة الــــطــ الـــرئـــيـــس كــــارتــــر فــــي سـ
مــســتــشــار الـــطـــاقـــة فــــي بـــاكـــن شـــيـــل فــــي داكـــوتـــا 
ــــم مـــنـــاطـــق  الـــزيـــت  ــــدى أهـ الـــشـــمـــالـــيـــة، وهـــــي إحــ

الحجري الــجــديــدة، إن النفط عند 7٠ دولاراً 
لــلــبــرمــيــل قـــد يــخــفــض الإنــــتــــاج مـــن 1,1 مــلــيــون 
برميل يــومــيــاً فــي تــمــوز بنسبة 28% إلـــى8٠٠ 
ألف برميل في اليوم بحلول شباط . وأضاف: 
»ســـيـــنـــخـــفـــض الــــتــــدفــــق الــــنــــقــــدي كـــلـــمـــا هــبــطــت 
الأسعار، سيجف منبع الأموال المقدمة لهؤلاء 
ــنـــاس لــمــواصــلــة الــحــفــر تـــمـــامـــاً، لـــذلـــك ســنــرى  الـ

تباطؤاً ملحوظاً في الحفر«.

الخرافات والأكاذيب وحروب النفط
ســتــوجــه نــهــايــة فــقــاعــة الــنــفــط الــصــخــري ضربة 
قـــاصـــمـــة لــجــيــوســيــاســيــة الـــنـــفـــط فــــي الــــولايــــات 
المتحدة. اليوم،  جاء ما يقدر بنحو 55% من 
إنــتــاج الــنــفــط فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة، وزيـــادة 
القليلة الماضية، بسبب  الإنــتــاج في السنوات 
ــنــــفــــط الــــصــــخــــري.  الــــحــــاجــــة الـــمـــلـــحـــة لإنـــــتـــــاج الــ
ــفــــط إلـــــــى وقـــــــف الـــحـــفـــر  ــنــ ــــارو الــ ــفــ ــ ســـيـــضـــطـــر حــ
الــجــديــد بــعــد خــفــض الــتــمــويــل بسبب المخاطر 
الاقــتــصــاديــة فـــي ظـــل انــخــفــاض أســـعـــار الــنــفــط 
الــصــخــري، وســيــبــقــى ذلـــك فـــي حــــدود الــحــاجــة 

للحفاظ على انتاج النفط ثابتاً.
ترتكز السياسة الخارجية لأمريكا على وجهة 
نظر مغرورة بأن الولايات المتحدة هي مرة 
ــــرى، مــلــك الــنــفــط فـــي الــعــالــم، وتــســتــطــيــع أن  أخـ
تــلــعــب دوراً خـــطـــيـــراً فـــي جــيــوســيــاســة الــنــفــط. 
أصــدرت وزارة الطاقة في الولايات المتحدة، 
وهي الوكالة الحكومية الرسمية المسؤولة عن 
تــقــديــم الــمــشــورة لــوكــالــة الــمــخــابــرات الــمــركــزيــة 
والــبــيــت  الـــخـــارجـــيـــة  ووزارة  الــــدفــــاع  ووزارة 
الأبـــيـــض بـــشـــؤون الــطــاقــة، تــوقــعــات لــلــنــمــو في 
الــصــخــر الـــزيـــتـــي فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة على 
أساس من الخرافات والأكاذيب. وقد أدى ذلك 
إلى قيام زعيم البيت الأبيض، أوباما، بإطلاق 
حــــــــروب الـــنـــفـــط عـــلـــى أســــــــاس تـــلـــك الأســـاطـــيـــر 

نفسها حول الآفاق الوردية للصخر الزيتي.
ستكون الأشهر التالية في الولايات المتحدة 
ــتــــي فـــتـــرة  ــزيــ فـــــي مــــجــــالــــي الــــنــــفــــط والــــصــــخــــر الــ

استراتيجية.

ǩ بتصرف »Global Research« عن موقع
ــار  ــ ــــشـ ــتـ ــ ــــسـ *ولــــــــــيــــــــــام إنــــــــــــغــــــــــــدال: مــــــحــــــاضــــــر ومـ
اســتــراتــيــجــي، يحمل  شــهــادة البكالوريوس 
في السياسة من جامعة »برينستون«، وهو 
مـــؤلـــف الـــكـــتـــاب الأكــــثــــر مـــبـــيـــعـــاً حـــــول الــنــفــط 

والجيوسياسة »توقعات الشرق الجديد«.

 ترتكز السياسة 
الخارجية لأمريكا 

على وجهة 
نظر مغرورة بأن 

الولايات المتحدة 
هي مرة أخرى، 
ملك النفط في 

العالم.
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فــي كــل عـــام تــقــوم بــعــض الهيئات 
ــم الـــــجـــــامـــــعـــــات  ــيــ ــيــ ــقــ ــتــ ــــة بــ ــتـــــصـ ــ ــــخـ ــــمـ الـ
ــالـــم، تُــبــيــن فــيــه تــرتــيــب كل  فـــي الـــعـ
ــــة مـــــــن الـــــجـــــامـــــعـــــات دولـــــــيـــــــاً،  ــعـ ــ ــامـ ــ جـ
ــــود  ــنــ ــ ــبــ ــ وَفْــــــــــــــــــــــقَ مــــــجــــــمــــــوعــــــة مــــــــــن الــ
والــمــعــايــيــر الــتــي تعتبر مــن أســس 
وأهــداف التعليم العالي، ما يهدف 
بالدرجة الأولــى إلـى حث الجهات 
الأكــاديــمــيــة فـــي الــعــالــم عــلــى تقديم 
مــا لــديــهــا مــن أنــشــطــة علمية تُــبــرز 
ــا الـــعـــلـــمـــي الـــمـــتـــمـــيـــز عــلــى  ــتـــواهـ مـــسـ
الإنـــتـــرنـــت. صـــــدرت حـــديـــثـــاً نــتــائــج 
تــصــنــيــف الـــجـــامـــعـــات عــالــمــيــاً لــلــعــام 
2٠1٣، ومع أن عدة جهات دولية 
تــهــتــم بــتــصــنــيــف الــجــامــعــات عــالــمــيــاً 
ــيــــر مــــخــــتــــلــــفــــة، فــــإن  ــايــ ــعــ وحـــــســـــب مــ
ترتيب الجامعات العربية في هذه 
الــنــتــائــج مــتــدنٍّ بــوجــه عــــام، ويــكــاد 
ــــل قــــوائــــم الــتــصــنــيــف  يـــكـــون فــــي ذيـ
ــيــــة، حــصــلــت جـــامـــعـــة دمــشــق  الــــدولــ
عــــالــــمــــيــــاً،   5٣98 ــيـــــب  ــ ــرتـ ــ ــتـ ــ الـ ــــى  ــلـ ــ عـ
عــلــى حــيــن حــصــلــت جــامــعــة الــبــعــث 
عـــلـــى الـــمـــرتـــبـــة 9٠58 دولـــــيـــــاً، أمـــا 
جامعة حلب فقد أحـــرزت المرتبة 
ــاً وجــــامــــعــــة تــشــريــن  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ 18٠9٣عـ
ــاً.  ــيــ ــمــ ــالــ عــ  1٠٠٠2 الــــمــــرتــــبــــة  عــــلــــى 
نستطيع الاســتــنــتــاج مــن تصنيف 
ــأ أن جـــامـــعـــاتـــنـــا  ــ ــيــ ــ الــــجــــامــــعــــات دولــ
الــوطــنــيــة تــقــع فـــي الــــــدرك الأســفــل 
مــــن الـــتـــصـــنـــيـــف، قــــد لا يـــكـــون هـــذا 
لــجــودة  حقيقياً  مــعــيــاراً  التصنيف 
الجامعات  فــي  التدريسية  العملية 
، لكنه مــؤشــر بطريقة أو بأخرى 
ــا هــي  ــمــ ــــل، فــ ــكـ ــ ــــودة الـــعـــمـــلـــيـــة كـ ــــجــ لــ
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات وخــــطــــط تــطــويــر 
ــعــــات  ــامــ الــــتــــعــــلــــيــــم الـــــعـــــالـــــي فــــــي الــــجــ
الـــســـوريـــة، ضــمــن بــنــود التصنيف 
الـــواضـــحـــة الـــتـــي تــعــبــر عـــن أهــــداف 
الـــتـــعـــلـــيـــم الـــــعـــــالـــــي، ومــــنــــهــــا جــــــودة 
الــتــعــلــيــم ،مـــعـــدل الــنــشــر لــكــل عضو 
هــيــئــة تـــدريـــس، مُــخــرجــات البحث 
بــالــنــســبــة  ــعـــة  ــامـ الـــجـ أداء  ــلـــمـــي،  ــعـ الـ
ــيـــــف الـــخـــريـــجـــيـــن  ــ ــا، تـــــوظـ لــــحــــجــــمــــهــ
حــســب ســـوق الــعــمــل، وغــيــرهــا من 
المعايير الــدولــيــة الــتــي يــقــاس بها 

حسن أداء الجامعات. 
إن مــقــارنــة أداء جــامــعــاتــنــا الــحــالــي 
مــــــــع أدائـــــــــهـــــــــا فــــــــي أوقــــــــــــــــات أســــبــــق 
بــحــد ذاتــــه كـــارثـــي، عــلــى الأقــــل في 
جودة التعليم، إن مراجعة وطنية 
حـــقـــيـــقـــيـــة لــــهــــذا الـــــمـــــوضـــــوع، بـــأخـــذ 
الاعــتــبــار  الــعــالــمــي بعين  التصنيف 
أو دونــــــه، هـــي حـــاجـــة مــوضــوعــيــة 
يـــفـــرضـــهـــا الـــــواقـــــع الــــمــــتــــدهــــور قــبــل 

الأزمة وبعدها.

وجدتها

في تصنيف 
الجامعات

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

بين النجوم.. والكوسا..!!

ǧ سمير حنا

بلغ البرنامج من العمر ستة مواسم إلى الآن، وما زال يحقق الكثير 
من المتابعة والتفاعل بعد انطلاقه حصرياً على قناة MBC4، وحتى 
بــعــد أن انــتــهــى عــــرض الــمــوســم الأخـــيـــر مــنــذ أســابــيــع قــلــيــلــة، يتميز 
البرنامج بدمجه بين النمط الوثائقي وتلفزيون الواقع والمخصص 
لدعم الابتكارات المتميزة، وهو الامر الذي جعله البرنامج العربي 
الأول من هذا النوع كـ»منصة مميزة تسهم في اكتشاف وتطوير 
أكثر الأفكار ابتكاراً في المنطقة وإطــلاع الجمهور العالمي عليها« 
كما يصفه الدكتور »فـــؤاد مـــراد«، العضو الــدائــم فــي لجنة التحكيم 
والـــمـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــمــركــز الإســــكــــوا الإقــلــيــمــي لــلــتــكــنــولــوجــيــا، لكن 
الــمــوقــع الــرســمــي للبرنامج يصفه على الــــدوام بـــ»بــرنــامــج تلفزيون 

الواقع التعليمي الترفيهي«، وهذا أقرب إلى الحقيقة.

الجائزة الكبرى
لا تــوجــد بعد مــلامــح مــحــددة تستطيع بواسطتها وصــف »نجوم 
الــعــلــوم« بــدقــة كــأحــد الــبــرامــج »العلمية«، هــنــاك العديد مــن البرامج 
العلمية لشرائح مختلفة  المعرفة  التي حملت كماً من  »الوثائقية« 
مــن الــمــشــاهــديــن، كــمــا حــاولــت بــعــض بــرامــج »الــمــســابــقــات« تــزويــد 
المشاهد العربي ببعض المعارف عن طريق تسلسل متصاعد من 
الأسئلة والأجوبة للوصول إلى »الجائزة الكبرى«، لكن جميع تلك 
الوسائل قد افتقدت حالة »تخصصية« تهتم بنقل المحتوى العلمي 
المعاصر بــأســلــوب جـــذاب دون تشويه أو ارتــهــان لــلإبــهــار الــزائــد، 
كما أن البرامج العلمية تعاني في حد ذاتها من فجوة موضوعية 
كــبــيــرة تفصلها عــن الــمــشــاهــديــن يــعــود الــســبــب الأســـاســـي فــيــهــا إلــى 
منذ  العلمي  البرنامج  ليسقط  للمشاهد  المعرفي  المستوى  تــنــوع 

البداية في فخ التعقيد المنفر أو التسطيح الساذج.

الفخ ذاته
في »نجوم العلوم«، المفهوم آسر والتحدي كبير، حيث تبلغ قيمة 
مــجــمــوع الــجــوائــز هـــذه الــســنــة 6٠٠ ألـــف دولار أمــريــكــي بــإشــراف 
المجتمع، وهــو يستقبل  للتربية والــعــلــوم وتنمية  »مؤسسة قطر 
اليوم 12 مشتركا من أنحاء العالم العربي المختلفة يعملون تحت 
إشــــــراف خـــبـــراء عــالــمــيــيــن فـــي مـــجـــال الــهــنــدســة والــتــصــمــيــم. عــنــدهــا 
يتم اختبار سمات المرونة والإبـــداع وروح العمل الجماعي لدى 
المبتكرين من خلال مواجهة تحديات طيلة فترة البرنامج إلى أن 
تتحول افكارهم إلى منتجات متكاملة قادرة على دخول الأسواق، 
التفاصيل تحمل كثيراً مما قد  لكن  بالمجمل،  الفكرة جميلة  تــبــدو 
يقال، ويرى البعض بأن نجوم العلوم لم يستطع تجاوز الفخ ذاته.

برنامج الواقع
يخضع الــبــرنــامــج لــقــواعــد بــرامــج »تــلــفــزيــون الـــواقـــع«، وهــو أمــر له 
الــكــبــيــرة إن تعلق الأمـــر بالحكم عــلــى »الابــتــكــار العلمي«،  سلبياته 

نظرت العجوز إلى الشاشة بتمعن، ثم أطلقت ضحكة صاخبة على الفور، كانت قد دعتها ابتسامة شابة في إحدى المحلات التجارية لرؤية حفارة خضار 
اوتوماتيكية توفر عناء الحفر اليدوي، لقد شاهدت بأم عينيها صوراً للاختراع الجديد الذي قد يغير حياتها، إنها »نقارة الكوسا« الألية الجديدة، أحدث 

الاختراعات التي نراها اليوم على الشاشات التلفزيونية، لكنه ليس إعلانا تقليدياً على الإطلاق، إنه ابتكار المخترعة اللبنانية »رانيا أبو جودة« البالغة من 
العمر 22 عاماً، الاختراع الذي أوصلها إلى المرحلة النهائية في برنامج »نجوم العلوم«.

لا توجد بعد ملامح 
محددة تستطيع 

بواسطتها وصف 
»نجوم العلوم« 

بدقة كأحد البرامج 
»العلمية« فهناك 
العديد من البرامج 

»الوثائقية« التي 
حملت كماً من 

المعرفة العلمية 
لشرائح مختلفة 
من المشاهدين

فــلــلــجــمــهــور حـــصـــة لا بـــــأس بـــهـــا مــــن الأصـــــــــوات يـــتـــشـــارك بـــهـــا مــع 
مجموعة لائقة من كبار العلماء والباحثين العرب الــذي يشغلون 
منصة الــتــحــكــيــم، وفـــي هـــذه الــحــالــة لا يمكن ضــمــان »مــوضــوعــيــة« 
التصويت بعد أن ينحاز المشاهد إلى »ابن بلده« كما هي الحال في 
مسابقات المواهب الأخرى، كما أن تفاصيل عملية الابتكار الفعلية 
والمصاعب التقنية التي تواجه المشتركين لا تقارب في ظهورها 
ــــالات »الـــمـــعـــانـــاة« الــنــفــســيــة والــجــســديــة والـــدمـــوع  عــلــى الــشــاشــة حـ
والــضــحــكــات والــخــلافــات والــمــضــايــقــات وســواهــا مــن الــعــوامــل التي 
تجعل من »برنامج الــواقــع« جذاباً وجــديــراً بالمتابعة، يضاف إلى 
الاهتمام الزائد الذي أظهرته الأجزاء الأخيرة من البرنامج بالعملية 

التسويقية للمنتج على حساب المراحل »الابداعية« الأخرى.

نجوم بلا جاذبية
قـــدم الــمــشــاركــون هـــذه الــســنــة مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن الابـــتـــكـــارات، 
الهاتف من بطارية هاتف  المنبه للصلاة، وجهاز شحن  كالسوار 
ــــر لــتــشــخــيــص الـــصـــحـــة، وغــــيــــرهــــا.. لــكــنــهــا لــيــســت  ـــر، وســـــــوار آخـ آخـــ
بالأفكار المبتكرة التي قد تمنح صاحبها لقب »نجم« ومعظمها يتم 
ابتكاره في الكثير من الجامعات العربية في إطار مشاريع التخرج، 
وبالأخص، عند مقارنتها مع الابتكارات الأخرى التي تطالعنا بها 
بــعــض الــمــواقــع الالــكــتــرونــيــة وصــفــحــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي في 
محيطنا الــعــربــي مـــن قــبــل مــجــمــوعــات شــبــابــيــة مــســتــقــلــة، والـــتـــي لا 
تحتاج لكل ذلك الدعم المادي، أو حتى عند مقارنتها مع المشاريع 
الأخرى التي رفضها البرنامج في مراحله الاولى بسبب افتقادها 
لـ»الجاذبية«، حتى بدا من المحرج اعتبار بعضها صفوة الابتكار 

العربي و»المدعوم«!

الاحتكام العلمي للمنطق
ــــي الاتــــجــــاه  ــــك خــــطــــوة كـــبـــيـــرة فـ ــــلا شـ ـــجـــــوم الــــعــــلــــوم« و بـ يـــعـــد »نــ
الصحيح، وهو يمهد لحالة شعبية جديدة ترفع من حب الشباب 
الـــعـــربـــي لــلابــتــكــار وتـــدفـــعـــه إلــــى تــطــويــر نــفــســه، لــكــنــه لـــم يــبــلــغ بعد 
دوره الــمــنــشــود كــــراع رســمــي لــلــعــلــم والــعــلــمــاء الـــعـــرب كــمــا يـــروج 
عــنــه الــكــثــيــرون، وربــمــا لــن يــبــلــغ ذلـــك أبـــــداً، فــدعــم الــجــهــود العلمية 
العربية لا يبدأ في استوديوهات ام بي سي او سواها، إنه عملية 
إداريــة متكاملة تشمل دعما حكومياً يتزامن مع أفــواج الخريجين 
المتزايدة ، هي عملية فرز موضوعية تفصل بين الهواة والجادين 
وتضع خططاً سريعة تحد من هجرة العقول العربية نتيجة غياب 
الــدعــم أو تعقيد سبل التسويق، كما أن اختصار الجهد  سياسات 
العملي الشبابي العربي في مثال »تلفزيون الــواقــع« هو محاولة 
إعلانية ســاذجــة  تخرج »الاحتكام العلمي للمنطق« من الصورة 
تماماً، وهــو مــا انساقت إليه العديد مــن المنابر الإعلامية العربية 
الــتــي تــحــاول تــــارة تــحــويــل »تــلــفــزيــون الـــواقـــع« هـــذا إلـــى مؤسسة 
رائــدة تخرج »نجوماً« في العلوم ثم تعمد تارة أخرى إلى رميه 

بالحجارة إن تم إقصاء أحد المشتركين الحاملين لجنسيتها!



21قاسيون ـ العدد ٦٨٣ الأحد ٠٧ كانون الأول ٢٠١٤  علوم وتقانة

توليد خلايا عصبية من خلايا مساعدة

اســتــطــاع عــلــمــاء فـــي الأحـــيـــاء مـــن الــمــركــز الــطــبــي الــتــابــع 
ــادة بــرمــجــة خــلايــا  ــ لــجــامــعــة تــكــســاس تــشــغــيــل عــمــلــيــة إعــ
ــــاع الـــشـــوكـــي  ــنـــــخـ ــ ــــي الـ ــيـــة فــ ــبـ ــا عـــصـ ــ ــــلايـ ــــاعـــــدة إلـــــــى خـ مـــــسـ

المتضرر.
تمكن العلماء من إجبار خلايا حيوانات بالغة على تغيير 
وظائفها عن طريق تنشيط مفعول عامل انتقالي وحيد 
يسمى بــــSox2 يدخل جينه فــي قــوام العوامل الأربعة 
)c-Myc ,Klf4 ,Sox2 ,Oct4( التي مكنت الباحثين 

من الحصول على خلايا جذعية محرضة.
ــا الــنــخــاع  أدت عــمــلــيــة تــنــشــيــط عـــامـــل Sox2 فــــي خـــلايـ
الشوكي المصاب بضرر إلى ظهور خلايا عصبية بالغة 
تــدريــجــيــا حــيــث اســتــغــرقــت عــمــلــيــة الــنــضــج نــحــو ثــمــانــيــة 
أســابــيــع، وذلـــك عــن طــريــق إجـــراء التلقيح بعقار يساعد 

في مكافحة الصرع.
عند تــعــرض الــنــخــاع الــشــوكــي لإصــابــة مــا تــقــوم خلاياه 
ــاء نـــدبـــة فــــي الـــنـــســـيـــج الـــعـــصـــبـــي تــعــمــل  ــإنـــشـ الـــمـــســـاعـــدة بـ
على فصل الــخــلايــا العصبية بعضها عــن الــبــعــض، بينما 
يــســتــطــيــع تــــحــــول هـــــذه الـــخـــلايـــا الـــمـــســـاعـــدة إلـــــى خــلايــا 
عصبية إيقاف هذه العملية، وبالتالي إلى إزالة الإصابة 

في النخاع الشوكي.

ǧ  ǧ  ǧ

عمر جهاز كمبيوتر أثري
يقدر بـ 2200 عام

يعتبر ما يسمى بجهاز Antikytera   من أقدم الأجهزة 
التناظرية في العالم.

قـــام الــعــلــمــاء بـــدراســـة مــيــنــاء الــجــهــاز والــكــتــابــات الخاصة 
بظواهر كسوف الشمس وخسوف القمر وفقا لتقويم 
حــضــارة بــابــل الــقــديــمــة، فــتــوصــلــوا إلـــى اســتــنــتــاج مــفــاده 
بأن »جهاز الكمبيوتر الأثري هذا اخترع عام 2٠5 قبل 
الميلاد، إي قبل الموعد المتفق عليه سابقا بـ 1٠٠ عام.

وكـــان الإغــريــق الــقــدامــى يستخدمون آلــيــة)جــهــاز( يقدر 
سنها بما يزيد عــن 2٠٠٠ عــام لحساب حركة الأجــرام 
ــــســـــوف الـــشـــمـــس  ــــد قـــــــــدوم كـ ــــوعـ الــــســــمــــاويــــة وتــــحــــديــــد مـ
وخسوف القمر. وكان من المعتقد سابقا أنها اخترعت 
عام 15٠ قبل الميلاد تقريبا. ويعتبر علماء الآثــار الآن 
أن الجهاز اخــتــرع بعد 8 أعـــوام مــن اغتيال أرخيمدس 

على يد جندي من روما عام 212 قبل الميلاد.
وبعد إعــادة بناء ميناء الآلــة -الجهاز أدرك العلماء أن 
نظامه يقوم على مبادئ رياضيات بابل القديمة، وليس 

على مبادئ علم المثلثات، كما كان من المعتقد سابقا.

آلية Antikytera عثر عليها غطاس يوناني  أن  يذكر 
عــام 19٠٠ في سفينة أثرية غرقت بالقرب من جزيرة 
أتيكيتيرا جنب جزيرة كريت في الفترة ما بين عام 7٠ 

وعام 6٠ قبل الميلاد.
آلــيــة أنــتــيــكــتــيــرا عــبــارة عــن حــاســوب مــعــقــد لــتــلــك الحقبة 
ــا تـــحـــتـــوي عـــلـــى ٣7  ــهــ وضـــــع داخــــــل جـــســـم خـــشـــبـــي. وإنــ

مسننة برونزية وأقراص مدرجة ذات أسهم.
وعـــثـــر عــلــمــاء الآثــــــار فـــي الـــربـــيـــع الـــمـــاضـــي عــلــى عــنــاصــر 
جديدة لمينا هذه الآلية -الجهاز، ما مكنهم من تحديد 

موعد أدق لاختراع هذا الحاسوب الأثري.

ǩ وكالات

أخبار العلم في التوازن البيئي

ǧ  أنور أبو حامضة

حــــيــــث جــــــــرى حــــتــــى أواســــــــــــط الــــــقــــــرن الــــمــــاضــــي 
ــــذه الـــغـــابـــات  اقـــتـــطـــاع مـــســـاحـــات شـــاســـعـــة مــــن هــ
لأغـــراض صناعة الأخــشــاب و الـــورق و غيرها 
مــــن الـــصـــنـــاعـــات الــمــتــفــرعــة عــنــهــا أو لــلاســتــثــمــار 
الــزراعــي غير الــمــرشّــد، وتــركــت تلك المساحات 
مـــن الأراضــــــي عـــاريـــة مـــن غــابــاتــهــا، وفــــي أحــســن 
الأحــوال زرعت بمزروعات لا يمكنها أن تكون 
بـــديـــلًا عـــن الـــغـــابـــات فـــي الــــــدور والـــوظـــيـــفـــة الــتــي 
تلعبه الغابات في الــتــوازن البيئي وبالتالي في 

التوازن الحيوي.

التغيرات البيئية الكارثية
بـــالـــرغـــم مـــمـــا شـــهـــده الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــــن الـــقـــرن 
الــعــشــريــن مــن مـــحـــاولات لــمــنــع الــتــدهــور البيئي 
الـــتـــي  لــــكــــوكــــبــــنــــا، إلا أن الإجــــــــــــــــراءات  ــــاصـــــل  الـــــحـ
ــا الـــحـــكـــومـــات أو مـــنـــظـــمـــات الــمــجــتــمــع  ــهـ ــقــــوم بـ تــ
ــــة مــــــازالــــــت أقـــــــل مــن  ــيـ ــ ــــدولـ ــئــــات الـ ــيــ ــهــ الــــمــــدنــــي والــ
ــــلاث قــمــم  ــقـــد ثــ ــلـــوب بــكــثــيــر بــــالــــرغــــم مــــن عـ الـــمـــطـ
ــايـــة حـــيـــث الـــمـــعـــرقـــل الأســـاســـي  ــغـ ــة لـــهـــذه الـ ــيــ دولــ
لأي عــمــل إيــجــابــي هـــو مــمــثــلــو حــكــومــات الـــدول 
الرأسمالية الكبرى، المحكومة من قبل الشركات 
الرأسمالية الصناعية فوق القومية التي لا تلتزم 
بالإجراءات الواجب اتخاذها لحماية كوكبنا من 

التغيرات البيئية الكارثية، التي من أهم تجلياتها 
ظاهرة الاحتباس الحراري والتصحر وبالتالي 
تراجع كبير بالمساحات الخضراء الغابية التي 
تعتبر الــرئــة الــتــي يتنفس منها الــكــوكــب وكذلك 

الأراضي القابلة للزراعة.

وزارات للبيئة
الـــدول شكلت فــي حكوماتها  للتذكير، كثير مــن 
وزارات للبيئة إلا أن عــمــل هـــذه الـــــوزارات في 
ــازال يــحــبــو فـــي هــذا  ــ الــكــثــيــر مـــن هــــذه الـــبـــلـــدان مــ
الطريق بسبب ضعف الأموال المرصودة لهذه 
الوزارات وقلة الكفاءات فيها من جهة واصطدام 
ــــح الـــــشـــــركـــــات  ــالـ ــ ــــصـ ــمـ ــ عـــــمـــــل هــــــــــذه الـــــــــــــــــــــــوزارات بـ
الصناعية الكبرى، التي لا تقيم وزناً لعمل هذه 
المؤسسات إن كانت حكومية أو مدنية والسبب 
يعود لعدم توفر الإرادة السياسية الجادة في 

تلك الحكومات لتنفيذ برامجها البيئية.

الأخطار المهددة للبيئة
فــي بــلادنــا يــوجــد وزارة للبيئة لأكــثــر مــن عقد 
ونيّف ولكن عملها لا يرقى بأي حال إلى حجم 
المخاطر البيئية الــتــي تــهــدد بــلادنــا حيث يجب 
أن يـــكـــون مــــن أولــــــى مــهــامــهــا حـــمـــايـــة الـــمـــجـــاري 
ــار ويـــنـــابـــيـــع ومـــســـطـــحـــات مــن  ــ ــهـ ــ ــــن أنـ الـــمـــائـــيـــة مـ
الــتــلــوث بــمــيــاه الـــصـــرف الــصــحــي أو مـــن نــواتــج 

الــعــمــلــيــات الــصــنــاعــيــة ووقـــــف عــمــلــيــات الــتــصــحــر 
التي تؤدي إلى تناقص الأراضي القابلة للزراعة 
وكذلك حماية الغابات من الحرائق والاحتطاب 
والرعي وفي أي من هذه الميادين لم يلحظ أي 
تطور يذكر حتى قبل دخــول البلاد في أزمتها 

الوطنية.

المسطحات الخضراء
جاءت الأزمة لترخي بظلالها الفاجعة وبصورة 
وخاصة  الخضراء  للمسطحات  بالنسبة  خاصة 
الساحلية والمحميات  الجبلية  السلاسل  غابات 
حيث الــحــرائــق المفتعلة الــتــي يقف خلفها قوى 
الــنــهــب والـــفـــســـاد زادت بــشــكــل لا يـــطـــاق بحيث 
باتت تهدد وجودياً الإنسان السوري بذاته من 

خلال تداعي موطنه الذي يعيش فيه.

مصادر الطاقة
أضــــــف إلــــــى ذلــــــك عـــمـــلـــيـــات الاحــــتــــطــــاب الــمــكــثــف 
والــجــائــر لتوفير مــصــدر للطاقة على أبـــواب كل 
شــتــاء لــعــدم تــوفــر مــصــادر الــطــاقــة الأخـــرى )من 
مــــــــازوت وغـــــــاز وكــــهــــربــــاء( الـــمـــعـــنـــيـــة بــتــوفــيــرهــا 
ــفــــاض الــــدخــــول  الـــحـــكـــومـــة أولًا وأخــــــيــــــراً، وانــــخــ
ــــع بــــهــــذا الاتــــجــــاه  ــذا دفــ ــ ــــاوي، كــــل هــ ــأســ ــ بـــشـــكـــل مــ
الــخــاطــئ الــــذي نــحــتــاج إلــــى عــقــود لإعـــادتـــه إلــى 

وضعه الطبيعي.

بهذه العجالة لسنا 
هنا بصدد التذكير 

بأهمية المحميات 
الخضراء ودورها المؤثر 

على التوازن البيئي 
وبالتالي التوازن الحيوي 

بعد الاختلال الكبير 
لهذا التوازن نتيجة 

التطور الصناعي الكبير 
الذي شهده القرن 

العشرون الذي من أهم 
مظاهره السلبية 

والمفجعة الاستثمار 
الجائر والمروع لموارد 

الطبيعة، وبخاصة 
الغطاء النباتي الأخضر 

التي تشكل الغابات 
الاستوائية وغابات 

المناطق المعتدلة 
معظمه..

دراسة تفكيك بعض المضادات الحيوية في المياه العادمة 
باستخدام تقانة الأكسدة الضوئية الحفزية

فـــي دراســــــة ســـوريـــة حــديــثــة نــشــرت 
ــــشـــــق لـــلـــعـــلـــوم  ــامــــعــــة دمـ فـــــي مـــجـــلـــة جــ
الأســـاســـيـــة بـــعـــنـــوان »دراســـــــة تفكيك 
بعض المضادات الحيوية في المياه 
الـــعـــادمـــة بـــاســـتـــخـــدام تــقــانــة الأكـــســـدة 
ــة الــــحــــفــــزيــــة« قــــــــدم كــــــل مــن  ــيــ الــــضــــوئــ
الــبــاحــثــيــن ديـــمـــة شـــحـــادة والـــدكـــتـــور 
ــــور فـــرانـــســـوا  ــتـ ــ ــدكـ ــ مـــحـــمـــد شـــهـــيـــر والـ
قره بيت من قسم الكيمياء في كلية 
ــاً لـــلـــمـــوضـــوع تــحــدثــوا  الـــعـــلـــوم عــــرضــ
فــــيــــه عـــــنـــــه: تــــشــــكــــل الـــمـــســـتـــحـــضـــرات 
الـــــــــصـــــــــيـــــــــدلانـــــــــيـــــــــة وبـــــــــشـــــــــكـــــــــل خـــــــــاص 
الـــمـــضـــادات الــحــيــويــة، مــشــكــلــة بيئية 
جــديــدة فقد أدى ازديـــاد استخدامها 
ــيـــاه  إلـــــــى ازديــــــــــــاد تــــراكــــيــــزهــــا فـــــي الـــمـ
الــعــادمــة، والــتــي تبدي مقاومة عالية 
لــلــتــحــلــل الـــبـــيـــولـــوجـــي فــــي الأوســــــاط 

الــمــائــيــة. لــذلــك تــعــد تــقــانــات الأكــســدة 
المقترحة  الــطــرائــق  إحـــدى  المتقدمة 
ــاه الــــــعــــــادمــــــة. درس  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ لـــمـــعـــالـــجـــة الـ
الــتــفــكـــــك الـــضـــوئـــي الـــحـــفـــزي بـــوجـــود 
أكسيد التيتانيوم لكل من المـضادات 
الــــحــــيــــويـــــــــة الآتــــــيـــــــــــــة: الأمـــبـــيـــــــســـيـــلـــيـــن 
الأمـــــــوكـــــــســـــــيـــــــســـــــيـــــــلـــــــيـــــــن   ،)Amp(
 ،)Cef( والــســيــفــوتــاكــســيــم   ،)Amx(
والأوفلوكساسين )Ofl(. كما قورن 
بـين الخـواص الامتزازية للمضادات 
الـــــحـــــيـــــويـــــة الـــــــمـــــــدروســـــــة والــــحــــركــــيــــة 
الــكــيــمــيــائــيــة لــلــتــفــاعــل، ووجــــد أنــــه من 
الــمــرتــبــة الأولـــــــى مـــــن أجـــل الــمــركــبــات 
الــمــدروســة جميعها. وقــد لــوحــظ أن 
تفاعل  فــي  للتحطيم  المئوية  النسبة 
للمضادات  الحفزي  الضوئي  التفكك 
الحيوية المدروسة تخضع للترتيب 

 .Amp<Amx<Cef<Ofl الآتـــــــــي: 
وبينت النتائج انخفاضاً في قيمة الـ 
 COD بنسبة %82,5 وقيمة الـ TOC
بنـسبة %48,4٣. كمـا أن إضـافة المـاء 
الأكسجيني بتركيز 2٠mM أدت إلى 
إزديـــاد ملحوظ في النسبة المئوية 

للتحطيم لتصل إلى99%.
حيث أظهرت تقانة التفكك الضوئي 
الحفزي فعالية عالية جـــداً فــي إزالــة 
ــيــــاه  ــمــ ــــن الــ ــ ــادات الــــحــــيــــويـــــــــة مـ ــ ــ ــــضـ ــ ــمـ ــ ــ الـ
الملوثة صنعياً، يؤدي الامتزاز دوراً 
أساسياً فـي عمليـة تحطـيم المـضادات 
ــــن أهــــــم الـــعـــوامـــل  الــــحــــيــــويــــة، ويــــعــــد مـ
ــــرة فــــــي تـــــفـــــاعـــــلات الـــتـــحـــطـــيـــم  ــــؤثــ ــمــ ــ الــ
دوراً  أدى  إذ  الـــحـــفـــــــزي،  ــــــضـــوئـــي  الـ
مهماً فــي زيـــادة ســرعــة هــذا التفاعل 
أو إنــقــاصــهــا، وتـــأخـــذ مــرتــبــة الــتــفــاعــل 

الـــمـــرتـــبـــة الأولـــــــــى. كـــمـــا تــــزيــــد إضـــافـــة 
الماء الأكسجيني من سرعة التفكك، 
إذ يـــؤدي إلــى زيـــادة التفكـك بنـسب 
 COD عالية جداً. وقد أشارت نتائج
وTOC إلــى الإزالـــة العالية للكربون 
العـضوي مـن المياه الملوثة صناعياً.

وأخــيــراً: يجب ملاحظة أن الإشعاع 
ــــوق الــبــنــفــســجــي  يـــقـــع ضـــمـــن مـــجـــال فـ
القريـب والمتـاح من أشعة الشمس، 
ــانـــة الــحــفــز  ــقـ ــا إجـــــــــراء تـ ــنـ ــا يـــتـــيـــح لـ ــمـ مـ
الـــــضــوئــي بــواســـــطــة الــمــفــاعـــــل نـصف 
الصناعي الموجود في قسم الكيمياء 
ــــة دمـــــشـــــق،  ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ بــــكــــلــــيــــة الــــــعــــــلــــــوم بـ
وإجــــــــراء مـــقـــارنـــة بـــيـــن الـــنـــتـــائـــج الــتــي 
حصلنا عليها في المخبر مع المفاعل 
نصف الصناعي الــذي يعمل بالطاقة 

الشمسية.
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ǧ يسار صالح

لــم يقل »فــرانــك جيمس« هــذه الكلمات فــي العام 
الـــهـــنـــدي  ــلـــي  يـــعـــتـ أن  ــتــــوقــــع  ــمــ الــ ــــن  مــ كـــــــان   ،197٠
الــشــاب هــذا منصة الاحتفال أمــام جماهير مدينة 
ــيـــة بـــعـــد أن زودتـــــــه »لــجــنــة  ــكـ ــمــــوث« الأمـــريـ »بــــلايــ
الاحتفال« بخطاب آخر يشيد بهذا اليوم العظيم، 
ــبـــوع الأخـــيـــر مـــن تــشــريــن الـــثـــانـــي، عطلة  إنــــه الأسـ
»عيد الشكر« الشهيرة، وكان لابد من استحضار 
أحــــد »الـــســـكـــان الأصــلــيــيــن« لاســـتـــعـــراض الأهــمــيــة 
الــتــاريــخــيــة لــلــيــوم الــــذي جــلــس فــيــه الــجــمــيــع على 
مــائــدة واحــــدة شــاكــريــن، »أصــلــيــيــن« و»أغــــــراب«، 
لــكــن »فـــرانـــك« كـــان يحمل فــي جيبه خــطــابــاً آخــر، 
خــطــابــاً أكـــثـــر صـــراحـــة وجــــــرأة، خــطــابــاً لـــم يعجب 
ــــلاق، فــانــســحــب الـــشـــاب بــعــد أن  الــلــجــنــة عــلــى الإطــ

مُنع من الكلام.

»حُجّاج« العالم الجديد
رسمياً، يحتفل الأمريكيون بعيد الشكر لمناسبة 
أول مـــوســـم حـــصـــاد بـــعـــد وصــــــول الإنـــجـــلـــيـــز الـــى 
أراضي أمريكا، كما أن بعض المؤرخين يعودون 
بــهــذا العيد إلــى بعد التقاليد الــخــاصــة الــتــي حملها 
المهاجرون من القارة الأوروبــيــة الأم، أما اليوم 
وتجتمع العائلة الأمريكية في هــذا اليوم من كل 
ــبـــقَ الـــديـــك  ــام عـــلـــى مــــائــــدة الـــعـــشـــاء وتـــتـــنـــاول طـ ــ عـ
الرومي كقربان يُشكر فيه القادر على نعمه، ومن 
الــمــفــتــرض ألا يــبــقــى مــع نــهــايــة هـــذا الــيــوم ســوى 
ديــــك رومــــي واحــــد عــلــى قــيــد الــحــيــاة يــتــم تقديمه 
لــلــرئــيــس الأمـــريـــكـــي كـــنـــوع مـــن الــتــقــالــيــد الــشــكــلــيــة 
الـــــذي يــعــفــو عــنــه ويُـــبـــقـــي عــلــى حـــيـــاتـــه، كــمــا دعــي 
المُكتشفون الأوائل للقارة الأمريكية بـ»الحُجّاج« 
الذين كانوا يعتبرون هذا العالم الجديد بديلًا عن 
الأرض الــمُــقــدّســة ومـــن هــنــا جـــاء الــجــانــب الديني 
لـــهـــذه الــمــنــاســبــة وهـــــو شـــكـــرهـــم لله عـــلـــى نــجــاتــهــم 
من ظُلم »فــرعــون بريطانيا« ونجاتهم من رحلة 
التيه في البحر ثم وصولهم إلى »أرض الميعاد«، 
لكن أيامنا هذه لا تحمل أياً من المعاني تلك، هو 
عطلة تمتلئ فيها البطون بالأطايب، تترافق مع 
تــنــزيــلات كــبــيــرة فـــي الأســـــواق تــدفــع الأمــريــكــيــيــن 

ــلـــك الـــتـــخـــفـــيـــضـــات، فــي  ــــلال تـ ــــيء خــ لــــشــــراء كــــل شــ
مشهد منفر أشبه بهجوم أسراب الجراد.

تبدو كتب التاريخ أكثر جدية في تعاملها مع ذلك 
العيد الوطني، حيث تتحدث الوثائق عن اعتماد 
الهنود الأصليين عيداً سنوياً يشكرون فيه الآلهة 
ــلـــى نــعــمــهــا مــــن مــــأكــــل ومـــــشـــــرب، حـــيـــث تــجــتــمــع  عـ
الــحــصــاد وتــتــشــارك  بـــدء مــوســم  القبيلة بمناسبة 
من منتجات الأرض مع الرقص والغناء، كان هذا 
قبل أن يأتي المستعمر »الأبــيــض« بــقــرون، لكن 
»الحجاج« نسبوا ذلــك التقليد لهم، وزعموا بأن 
»عيد الشكر« الأول قد جرى في مدينة بلايموث 
في ولايــة »ماساتشوستس«، حيث أولــم الهنود 
ــــذه الـــولـــيـــمـــة الـــمـــشـــتـــركـــة الــمــلــيــئــة  لــــهــــم، لــتــصــبــح هــ
بـــ»الــحــب والــتــفــاهــم« لاحــقــاً رمـــزاً لـــ»عــيــد الــشُــكــر«، 
كما قام الهنود الأوائــل بتعليم »الحُجّاج« زراعة 
الـــذرة والــحــبــوب، ومــهــارات صيد السمك وكيفية 
تسميد الأرض، حيث لم يكن لدى هــؤلاء الغزاة 
أدنــى فكرة عــن اســتــخــراج خيراتها، لكن السنين 
الوليمة  لــدحــض تلك  كــانــت كافية  القليلة اللاحقة 
»الوهمية«، لتبدأ معها حقبة طويلة من الاستعباد 
في  بالمستعمرين  رحــب  لمن  العرقية  والتصفية 
ديــــــاره، فــتــم نــشــر الأمـــــــراض، واقـــتـــلاع الأشـــجـــار، 
ــيـــة،  ــان الـــمـــاشـ ــعــ ــيــــوت والأراضــــــــــــي وقــــطــ ــبــ حــــــرق الــ
ــالـــكـــامـــل  ــــرى بـ ــقــ ــ ــــان بــــعــــض الــ ــكـ ــ ــلــــى سـ والـــــقـــــضـــــاء عــ
وتهجير البعض الآخــر إلى مناطق بعيدة قاسية 
الــمــنــاخ، أو حبسهم فــي معتقلات لا تتوافر فيها 
أدنــى شــروط المعيشة الإنسانية وغير ذلــك من 

الفظائع التي لا يستطيع أحد إخفاءها.

أول »عيد شكر« في التاريخ
أصبح عيد الشكر عيداً وطنياً أمريكياً جامعاً بعد 
انــتــهــاء الـــحـــرب الأهــلــيــة بــيــن الــــولايــــات، وبـــعـــد أن 
تناقص عــدد الــســكــان الأصليين على نحو مــروع 
نتيجة عمليات الإبادة الجماعية تلك، ليكون رمزاً 
لــلــبــربــريــة الامــريــكــيــة والــهــيــمــنــة عــلــى خـــيـــرات تلك 
الأرض الــــعــــذراء واســـتـــعـــبـــاد ســكــانــهــا، ولــــو كــانــت 
محاكم الــحــرب تعقد الــيــوم، لتم شنق »لينكولن« 
و»جــرانــت« و»شيرمان« و»شيريدين« وغيرهم 
ــــروب فــــي الــــطــــرقــــات بــعــد  ــــحـ ــــرالات تـــلـــك الـ ــنـ ــ مــــن جـ
الــفــظــائــع الــتــي ســجــلــهــا الــتــاريــخ لــهــم، لــكــنــهــم الــيــوم 
أبــطــال أمــيــركــا »الــوطــنــيــيــن« الجالسين فــي مخيلة 
الــجــمــاهــيــر أمـــــام طـــاولـــة مــلــيــئــة بــالأطــعــمــة الــشــهــيــة 
شاكرين الرب على هذه النعم الوفيرة، ولا يوجد 
ما هو أبلغ من كلمات »ويليام برادفورد«، عمدة 
»بـــلايـــمـــوث«، الــــذي وصـــف مـــجـــزرة الـــعـــام  16٣7 
وفي »يوم الشكر« بالذات للحديث عن معاني هذا 
»العيد القومي الكبير«، حيث قــال: »مــن نجا من 
النار، ضُــرب جسده بالسيوف، كما قطع البعض 
منهم إلى أشلاء، قلة منهم قد هربوا لكني عددت 
حوالي 4٠٠ منهم يحترقون في مشهد مريع، كانت 
الــنــار تقليهم على مهل وأصــــوات صرخاتهم تملأ 
المكان، بالإضافة إلى الرائحة الكريهة التي ملأت 
الــهــواء بعد أن هــدأت الــنــار، النصر يتطلب بعض 
التضحيات، على كل حال، رفعنا صلواتنا لله، الذي 
أعــدائــنــا بأيادينا،  القضاء على  الــقــدرة على  وهبنا 
وأهدانا انتصاراً على أعدائنا المتوحشين«، فكان 

إعلانه هذا أول »عيد شكر« في التاريخ!

ــار بــالــلاذقــيــة مــشــروع توثيق  بـــدأت مــديــريــة الآثــ
ــقـــطـــع الأثـــــريـــــة بـــالـــمـــتـــحـــف الــــوطــــنــــي بـــالـــلاذقـــيـــة  الـ
إلكترونياً عبر برنامج توثيق الكتروني مربوط 
العامة لآثار  المديرية  ضمن شبكة مركزية مــع 

والمتاحف بدمشق.
وذكــــر مــديــر الآثـــــار فـــي الــمــحــافــظــة أن الــبــرنــامــج 
يــهــدف إلــى توثيق تفاصيل كاملة عــن كــل قطعة 
أثرية محفوظة في المتحف الوطني والتي هي 
بمثابة هوية تعريفية في حال السرقة أو الأزمات 
ــا بــســهــولــة كـــبـــيـــرة عــــن طــريــق  ــتــــردادهــ يــمــكــن اســ
المنظمات الدولية. ولفت إلى أن البرنامج يهدف 
كــذلــك إلـــى إحـــصـــاء الــقــطــع الــمــتــحــفــيــة الــمــوجــودة 
مــع تأمين سهولة الــرجــوع إلــى كــل قطعة أثرية 

إلــى سهولة  والمعلومات الخاصة بها بــالإضــافــة 
ــــول الــبــاحــثــيــن إلــــى الــقــطــع الــــمــــراد دراســتــهــا  وصـ

وأخذ كافة المعلومات عنها من البرنامج.
ــــل فـــنـــي  ــمـ ــ ــــق عـ ــريــ ــ ــــل بـــــواســـــطـــــة فــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــــم هـــــــــذا الـ ــتـ ــ يـ
متخصص مــن الــدائــرة عبر مــراحــل عــدة تتمثل 
ــــة رقــــمــــا عــــامــــا وخـــاصـــا  ــريـ ــ ــــل قـــطـــعـــة أثـ ــاء كـ ــإعــــطــ بــ
ووصـــــف الــقــطــعــة وحــالــتــهــا والـــقـــيـــاســـات الــدقــيــقــة 
مع الاسم العلمي لها و تصوير كل قطعة أثرية 

صورة فوتوغرافية أو أكثر حسب الحاجة.
كما يقوم فريق العمل بتخزين كامل المعلومات 
والـــصـــور ضــمــن الــبــرنــامــج عــبــر شــبــكــة الإنــتــرنــت 
الــداخــلــيــة مــع الــمــديــريــة الــعــامــة لــآثــار والمتاحف 

بدمشق.

»شكرا لكم.. الموت لكم..«

شاعر الفقراء 
في ذكرى رحيله

قـــال عــنــه الــشــاعــر الــفــرنــســى »لـــويـــس أراغـــــون«: 
»إن فيه قوة تسقط الأســوار«،  وأسماه النقاد 
شاعر الفقراء،  بينما أطلق عليه أنــور السادات 

لقب »الشاعر البذيء«.
ــاة أحــــد  ــ ــــوفــ ــنــــويــــة الأولـــــــــــى لــ ــهــــل الــــــذكــــــرى الــــســ  تــ
أهــــم شـــعـــراء الــعــامــيــة فـــي مــصــر والـــعـــالـــم الــعــربــي 
وأحــــــد الــمــنــاضــلــيــن الـــثـــوريـــيـــن بــالــكــلــمــة والــشــعــر 
»الفاجومي« أحمد فؤاد نجم الذي توفي في ٣ 

كانون أول 2٠1٣عام  عن عمر ناهز 84 عاماً.
تــزامــل نجم مــع رفــيــق دربـــه الشيخ إمـــام عيسى 
وكوّنا ثنائياً طافا وجالا مقدمين فنهما للبسطاء 
من المصريين وخصوصاً في فترة ما بعد نكسة 
1967 حيث نجحا في إثارة الشعب وحفز هممه 
ضد الاستعمار ثم ضد الديكتاتورية الحاكمة ثم 

ضد غيبة الوعي الشعبي.
ــيــــة هـــــي أهـــــــم شــــعــــر عــنــد  ــامــ ويـــــــــرى نــــجــــم أن الــــعــ
المصريين لأنــهــم شــعــب متكلم فــصــيــح. اخــتــارتــه 
الــمــجــمــوعــة الــعــربــيــة فــي صــنــدوق مــكــافــحــة الفقر 

التابع للأم المتحدة سفيراً للفقراء عام 2٠٠7.

ǧ  ǧ  ǧ

اليوم العالمي للغة العربية  
بدأت الفعالية الثالثة لليوم العالمي للغة العربية، 
فـــي دمـــشـــق، وتــســتــمــر الــفــعــالــيــة لـــمـــدة 15 يـــومـــاً، 
وتــتــضــمــن ورشـــــة مــوســيــقــيــة ومــســرحــيــة وخــط 

عربي... الخ مع الأطفال. 
بــــدأت الــفــعــالــيــة بــتــقــديــم فــقــرة عـــزف مــنــفــرد على 
نـــتـــاج  ــــي  ــيــــروز هـ ــفــ لــ الــــكــــمــــان والأورغ وأغـــــانـــــي 
عمل الورشة الموسيقية التي أقيمت مؤخراً ثم 
مشهد تمثيلي نتاج عمل الورشة المسرحية. كما 
تضمنت الفعالية ورشة خط عربي، تلتها ورشة 
زخــــارف عجمية مــع الأطـــفـــال عــلــى الــخــشــب، ثم 
ــايــــة وصــــــــــورة مـــــن بـــــلادي  ــكــ ورشـــــــــة بــــعــــنــــوان حــ
عــن الــعــمــلــة الــســوريــة الــورقــيــة واخــتــتــمــت بفقرة 

الحكواتي للفنان كفاح الخوص.

باختصار
»أقف أمامكم اليوم وقلبي يطفر بالحزن، 

إنه يوم بهجة وعيد بالنسبة لكم، لكنه 
يوم أتذكر فيه الكثير من المآسي التي حلت 

بشعبي، أذكر فيه ما فعلتموه منذ 350 
سنة، يوم نهبتم قبور أجدادي وسرقتم 

ثمار أرضنا وقوت يومنا، يوم تحول فيه 
شعبي إلى عبيد يشنقون في الساحات، يوم 

فتحنا لكم منازلنا الدافئة في عز الصقيع، 
فشكرتمونا بالبنادق والقيود.. عيدكم اليوم 

ليس عيدي..«

توثيق الكنوز بالمتحف الوطني باللاذقية الكترونياً



23قاسيون ـ العدد ٦٨٣ الأحد ٠٧ كانون الأول ٢٠١٤  شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  12/05/ 2014( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في 2003/12/18
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في 2011/12/03 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

ǧ نور أبو فّراج

ــــذي يــغــيّــب الأجـــســـاد  ــــرى يـــحـــدد الـــمـــوت الـ مــــرة أخـ
فــقــط، أي أثـــرٍ وأفـــكـــارٍ وكــلــمــات ستخلد إلـــى الأبـــد. 
اخــتــار البعض أن ينعوا عقل قائلين: »مــا بتجوز 
على الميّت غير الــرحــمــة«. واكتفى آخـــرون بنشر 
ــاره والـــــحـــــداد عـــلـــيـــه دون أدنـــــــى إشــــــــارة إلـــى  ــ ــعـ ــ أشـ
مواقفه السياسية الأخــرى. أحدهم قال: »بقي من 
سعيد عقل ما يستحق أن يبقى.. شعره«. وحدهم 
من كانوا الأكثر شجاعة حاولوا التذكيّر بمواقفه، 
وأرفـــقـــوهـــا ربـــمـــا بــمــقــاطــعٍ مـــن شـــعـــره. لـــم يــكــن كل 
ذلــك مجرد كــلام ٍ غــزا الصحف ومــواقــع التواصل 
الاجــتــمــاعــي ونـــشـــرات الأخـــبـــار، بـــل اخــتــصــرت كل 
عــبــارة ســابــقــة تـــيـــاراً ســـائـــداً الــيــوم فــي الــحــكــم على 

»عقل« وغيره من الرموز الثقافية. 
فــي أحـــد مــقــاطــع الــفــيــديــو الــتــي أعــيــد تــداولــهــا تحت 
اسم: »انحطاط الشاعر سعيد عقل« يظهر الشاعر 
الأشـــيـــب وهــــو يــطــالــب بـــ»تــنــظــيــف لــبــنــان مـــن آخــر 
فلسطيني«، باعتباره المطلب الــذي يريده لبنان. 
يشد الــحــمــاس الــشــاعــر فيصرخ قــائــلًا أنــه وعندما 
دخـــل مـــا أســـمـــاه »الــجــيــش الإســرائــيــلــي« )"حــــاف" 
بدون جيش الاحتلال( على لبنان »كان على جميع 
الــلــبــنــانــيــيــن أن يــهــبــوا لــلــقــتــال فـــي صـــفـــه«. لأنــــه هو 
الــذي »سيسحق رأس الأفعى الممثل بــالإرهــاب« 
حسب تعبيره، معلناً في نهاية اللقاء »أن من يقول 
ــلــــي" بـــأنـــه جـــيـــش »غـــــزو«  ــيــ عــــن "الـــجـــيـــش الإســــرائــ
يــســتــحــق أن يــقــطــع رأســـــــه«. وفــيــمــا نــشــر آخــــرون 
صورة للصفحة الأولى من جريدة »لبنان« والتي 
المانشيت  بالعامية. وخــصــص  كــان يصدرها عقل 
الرئيسي يــوم 17 كــانــون الأول عــام 1982 لشكر 
»أبــطــال صــبــرا وشتيلا« على مجزرتهم، علماً أنه 
وفــــي مـــفـــارقـــة أخـــــرى يــظــهــر عــقــل ذاتـــــه فـــي فــيــديــو 
لاحق بعد ذلك بسنوات وهو أكثر شيباً ليتحدث 
عن عدائه المستحكم لـــ»إســرائــيــل«، وليس الكيان 

الإسرائيلي، ولكن على خلفية دينية، لا أكثر. 
هذا وتربط بعقل سلسلة من التهم التي لم يحاول 
إنكارها، بل كان كل ما فعله طيلة حياته تعزيزها 

والافـــتـــخـــار بــهــا: مــثــل عــنــصــريــتــه وتــرويــجــه لفكرة 
»لبنان الفينيقي«. هــذا إلــى جانب كونه من دعاة 

تغيير الحرف العربي إلى اللاتيني.
يــســتــغــرب الــبــعــض، كــيــف اســتــطــاع ســعــيــد عــقــل أن 
يكتب شــعــراً بــهــذه الــرقــة ويــبــرر فــي الــوقــت نفسه 
قتل آلاف الفلسطينين واللبنانيين على يد جيش 
الاحتلال الإسرائيلي. ويطالب بإبادة أحياء كاملة 
مـــن لــبــنــان تــبــعــاً لــمــحــددات طــائــفــيــة وعــرقــيــة، ربــمّــا 
يــعــود ذلـــك إلـــى مــوقــف هــــؤلاء مـــن عــلاقــة الــثــقــافــي 
الإبــداعــي  العمل  الفصل بين  بالسياسي ومــحــاولــة 
»قصيدة الشعر، الأغنية، القطعة الموسيقية« وبين 

السياق التاريخي السياسي الوطني لصاحبها. 
والحقيقة أن الموت يعري الأحــيــاء وحــدهــم. لأنه 
يــكــشــف أيــــاً مـــن تــلــك الأجــــــزاء الــمــتــعــلــقــة بــحــيــاة من 
رحـــلـــوا هـــي الأهــــم بــنــظــرهــم. مـــن يــخــتــار الـــيـــوم أن 
يذكّر بعنصرية المتنبي إزاء العبيد ومواقف جان 
بول سارتر ورجعية  دستويوفسكي  كي يؤكد أن 
الأفكار والأشعار الجميلة تبقى، والتاريخ الأسود 
لــهــؤلاء يـــزول، يــحــاول بــصــورةٍ أو بــأخــرى تبرير 
موقفه أو مواقف غيره اللاوطنية، أو العنصرية، 
أو الـــطـــائـــفـــيـــة، بـــاعـــتـــبـــار كــــل ذلـــــك ســيــمــســي ذكــــرى 
مـــشـــوشـــة. والـــمـــثـــيـــر لــلــســخــريــة أن الــــذيــــن يـــنـــادون 
بفصل آراء عقل السياسية عن فنه، هم ذاتهم من 
أشعلوا حرباً ضد مواقف زياد الرحباني السياسية 
مثلًا، ولم يلتزموا بالفصل الذي يروّجون له بين 
ــذلــــك لا بــــد مــــن مـــلاحـــظـــة أن  الـــفـــن والـــســـيـــاســـة. ولــ
المرثيات التي تكتب بحق عقل »السياسي« تعبّر 
عن درجــة الانزياح الخطيرة لهؤلاء في الموقف 

المعلن من »إسرائيل« اليوم. 
لماذا لا تستعاد اليوم النماذج المضيئة الأخرى على 
الطرف المقابل، أمثال ناجي العلي وغسان كنفاني 
الـــذيـــن كـــانـــوا مــبــدعــيــن مــتــفــرديــن وامـــتـــلـــكـــوا مـــع ذلــك 
قــيــمــاً وطــنــيــة لا تــــزول. نــعــم، ربــمــا، شــعــر سعيد عقل 
جميل لكنه لا يشفع له، الكثيرون منّا اليوم، وحين 
الانتهاء من قراءة قصيدة جميلة خطّها أو الاستماع 
إلى أغنية كتبها، يتنهدون طويلًا ويطلقون لعنة أو 

شتيمة، سترافق اسمه إلى الأبد.

سعيد عقل..
وعودة جدل فصل »الثقافي« عن »السياسي«..

مرة أخرى يعيد الموت 
تحريك مياه النقاشات 

الراكدة حول المثّقف 
ودوره ومواقفه الوطنية 

والإنسانية. هذه المرة 
كان دور سعيد عقل. 

المشكلة تكمن أن عقل 
لم يتخذ مثلًا مواقف 

حيادية، منفصلة عن 
الواقع. لم يكن حبيس 

»برجه العاجي«، مفصولًا 
عن مجتمعه، كما 

يكون المأخذ على بعض 
المثقفين. بل على العكس 

من ذلك امتلك، من كتب 
»لا أنت حبيبي« و»وبحبك 

ما بعرف« من أغاني 
فيروز، آراء ومواقف 

معلنة وصريحة، 
ولكنها متطرفة ومثيرة 

للاشمئزاز. وكان ذلك 
كافياً لتحديد موقفٍ 

واضحٍ منه، لو لم يكن 
شعره جميلًا إلى هذه 

الدرجة في نظر البعض.

رحيل الكاتبة والأكاديمية 

رضوى عاشور 

شيّعت القاهرة والعديد من الكتاب والقراء والأصدقاء الأديبة رضوى عاشور 
في يوم ٣٠/ تشرين ثاني 2٠14. الروائية التي أثرت المكتبة العربية بالعديد 
من المؤلفات الأدبية والنقدية، وحضر جنازتها ابنها الشاعر تميم البرغوثي 

وزوجها الشاعر مريد البرغوثي.
تميز مشروعها الأدبي، في شقه الإبداعي، بأفكار التحرر الوطني والإنساني، 
بالعربية  المنشورة  النقدية،  إلــى أعمالها  التاريخية. بالإضافة  للرواية  إضافة 

والإنكليزية، تمت ترجمة بعض أعمالها الإبداعية إلى عدة لغات.
ولــدت رضــوى عاشور في القاهرة، سنة 1946. درســت اللغة الإنكليزية في 
كــلــيــة الآداب بــجــامــعــة الـــقـــاهـــرة، وبــعــد حــصــولــهــا عــلــى شـــهـــادة الــمــاجــســتــيــر في 
الأدب الــمــقــارن، مــن الــجــامــعــة نفسها ، انــتــقــلــت إلـــى الـــولايـــات الــمــتــحــدة حيث 
نالت شــهــادة الــدكــتــوراه مــن جامعة ماساتشوستس، بأطروحة حــول الأدب 

الإفريقي الأمريكي.
نــشــرت فــي 1977، أول أعمالها النقدية، الــطــريــق إلــى الخيمة الأخــــرى، حول 
الــتــجــربــة الأدبـــيـــة لــغــســان كــنــفــانــي. وفـــي 1978، صـــدر لــهــا بــالإنــجــلــيــزيــة كــتــاب 
جــبــران وبــلــيــك، وهــي الــدراســة الــنــقــديــة، الــتــي شكلت أطــروحــتــهــا لنيل شهادة 

الماجستير سنة 1972.
فــي 1979، وتحت حكم الرئيس أنــور الــســادات، تــم منع زوجــهــا الفلسطيني 

مريد البرغوثي من الإقامة في مصر، مما أدى لتشتيت أسرتها.
فــي 198٠، صـــدر لــهــا آخـــر عــمــل نــقــدي، قــبــل أن تــلــج مــجــالــي الـــروايـــة والــقــصــة، 
والــمــعــنــون بــالــتــابــع يــنــهــض، حـــول الــتــجــارب الأدبـــيـــة لــغــرب إفــريــقــيــا. ستتميز 
تجربتها إلــى غاية 2٠٠1، بحصرية الأعــمــال الإبــداعــيــة، القصصية والــروائــيــة، 
وكان أولها أيام طالبة مصرية في أمريكا )198٣(، والتي أتبعتها بإصدار ثلاث 
روايات )حجر دافئ، خديجة وسوسن وسراج( والمجموعة القصصية رأيت 
النخل، سنة 1989. توجت هذه المرحلة بإصدارها لروايتها التاريخية ثلاثية 
غرناطة، سنة 1994، والتي حــازت، بفضلها، جائزة أفضل كتاب لسنة 1994 

على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب.
عملت، منذ 199٠ رئيسة لقسم اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب بجامعة 
عين شمس، ثم أصدرت مجموعة من الأعمال تتناول مجال النقد التطبيقي، 
وساهمت في موسوعة الكاتبة العربية )2٠٠4(، وأشرفت على ترجمة الجزء 
الــتــاســع مــن مــوســوعــة كــامــبــريــدج فــي الــنــقــد الأدبــــي )2٠٠5(. ونــشــرت أربــع 
روايــــات ومــجــمــوعــة قصصية واحــــدة، مــن أهــمــهــا روايــــة الــطــنــطــوريــة )2٠11( 
ومــجــمــوعــة تــقــاريــر الــســيــدة راء الــقــصــصــيــة. لــهــا الــعــديــد مـــن الأعـــمـــال الأدبـــيـــة 

الأخرى.
أما ابنها الشاعر تميم البرغوثي فقد رثاها قائلًا:

»قالولي بتحب مصر قلت مش عارف لكني عارف إني ابن رضوى عاشور..

أمي اللي حملها ما يتحسب بشهور.. الحب في قلبها والحرب خيط مضفور..

تصبر على الشمس تبرد.. والنجوم تدفى.. ولو تسابق زمنها تسبقه يحفى..
وأمي حافظة شوارع مصر بالسنتي .. تقول لمصر يا حاجة ترد يا بنتي..

تقولها احكيلي فتقول ابدأي انتي ....« 
وكان آخر ما سطرته عاشور في سيرتها الذاتية »أثقل من رضوى«: »هناك 
احتمال آخــر لتتويج مسعانا بالهزيمة، ما دمنا قررنا أننا لن نموت قبل أن 
نــحــيــا«. هــــذا الــكــتــاب حـــاولـــت فــيــه أن تـــقـــدم خــريــطــة شــامــلــة لــمــا هـــو شخصي 
ويتقاطع بشكل فعلي مع مجريات الأحداث في مصر خلال السنوات الأربعين 

الأخيرة.
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يــعــتــبــر عـــلـــم الاجــــتــــمــــاع عــــمــــومــــاً، والــحــقــل 
الـــســـيـــاســـي مـــنـــه عـــلـــى وجـــــه الـــتـــحـــديـــد فــي 
أحــد جــوانــبــه، أداة التمكن لــقــراءة اتجاه 
الـــتـــطـــور الــحــقــيــقــي والاســــتــــنــــاد إلـــــى ذلـــك 
فــي صــيــاغــة الــبــرامــج ووضـــع الــســيــاســات، 
وتــوفــيــر الأدوات الــكــفــيــلــة لــلــوصــول إلــى 
ــــدا عــــن ذلـــك  مــــا يـــجـــب الــــوصــــول إلــــيــــه، وعــ
ــاً،  ــلـــمـ فـــــــإن الــــســــيــــاســــة تــــكــــف عـــــن كــــونــــهــــا عـ
وتتحول إلى مجرد أداة تضليل وتلاعب 
بالعقول، ويتحول الموقف السياسي إلى 
مـــجـــرد وســـيـــلـــة لــلــتــحــكــم بــمــصــيــر الـــنـــاس، 
وفــي أحــســن الأحـــوال مــجــرد نــوايــا طيبة 
يعجز أصحابها في التعبير عنها بالشكل 

الصحيح.
أريــد القول، إن الشرط الــلازم لأي عمل 
ــــدي، والـــشـــعـــور بــالــمــســؤولــيــة  ســيــاســي جـ
تـــجـــاه مــــن تــعــبــر هـــــذه الـــجـــهـــة الــســيــاســيــة 
أو تلك عــن مصالحهم هــو امــتــلاك الأداة 
المعرفية الــقــادرة على التفسير الصحيح 
لــلــظــواهــر الاجــتــمــاعــيــة فـــي هـــذه الــمــرحــلــة 
أو تــلــك مـــن الــتــطــور الـــتـــاريـــخـــي، فـــي هــذا 
أن يعتبر  أيـــضـــاً  يــمــكــن  أو ذاك، و  الــبــلــد 
نقطة الاســتــنــاد الأســاســيــة لقياس درجــة 
تمثيل الــقــوى الــســيــاســيــة، والأحـــــزاب في 
الـــــشـــــارع، فـــمـــن يــمــثــل الــــنــــاس– ولايــمــثــل 
عــلــيــهــم- هـــو مـــن يــقــول لــهــم الــحــقــيــقــة في 
الــظــرف الــمــنــاســب، مــتــرفــعــاً عــن المصالح 
الــــمــــفــــتــــرضــــة، والانــــــســــــيــــــاق وراء  الآنــــــيــــــة 
الـــعـــاطـــفـــة، والـــجـــانـــب الــــوجــــدانــــي، ويـــحـــدد 
المهمة الرئيسية الموضوعة على جدول 
الأعـــــمـــــال، ويـــعـــمـــل عـــلـــى تــحــقــيــقــهــا، لا مــن 
المختلفة  الهيمنة بأشكالها  أدوات  يمتلك 
ــــم،  ــهـ ــ ــيـ ــ عـــــلـــــيـــــهـــــم، ويــــــــــحــــــــــاول اســــــــتــــــــلاب وعـ

وإرادتهم ويقودهم من مأزق إلى آخر.
ــيـــــح بــــــاتــــــجــــــاه تــــطــــور  ــ ــــحـ ــبـــــؤ الـــــصـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الـ إن 
الأحـــــــداث فـــي حــقــل عــلــم الاجـــتـــمـــاع ليس 
تــرفــاً فــكــريــاً، ولــيــس منجزاً معرفياً فقط، 
بـــل هـــو بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، وخــصــوصــاً 
فـــــــي ظــــــــــــروف الأزمــــــــــــــــــات، يــــــوفــــــر الـــكـــثـــيـــر 
ــيـــر مــــن الـــــدمـــــار الــــمــــادي  ــثـ مــــن الــــــــدم، والـــكـ
ـــــي، ويــــضــــع الأســـــــــاس الـــمـــعـــرفـــي  والـــــــروحــ
للحلول الواقعية والضرورية في الوقت 
ــلـــــول  ــ ــــحـ الــــــمــــــنــــــاســــــب، ومــــــحــــــتــــــوى هــــــــــذه الـ
ومآلاتها، والقوى التي يمكن أن تنخرط 
ــقــــوى الـــتـــي يــمــكــن أن تــعــاديــهــا،  فــيــهــا، والــ
والــــقــــوى الـــتـــي يــمــكــن تـــحـــيـــيـــدهـــا، أي أنـــه 
الــشــرط الــــذي لاغــنــى عــنــه لــحــل الأزمــــات 
بالاتجاه الصحيح، بعيداً عن الحلول غير 

الواقعية أو الملغومة والمشوهة.

حول التنبؤ..!

بالزاوية!
عصام حوج
issam@kassioun.org
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خرافة الحياد
ǧ  إيمان الأحمد

في البداية انطلق البعض من اعتبار الأزمة 
»مرحلية«، فلماذا يكلف نفسه عناء موقف 
ــبـــعـــض الآخــــر  قــــد يـــجـــر عــلــيــه الـــــســـــوء؟! والـ
ذهــــب إلــــى الــتــبــريــر، فـــي مــعــالــجــة الأســـبـــاب 
الحقيقية وإخفائها تحت ستار كونها ناتجة 
عـــن الــخــطــأ الإنــســانــي فــقــط »لأن الإنــســان 
خطّاء!«، وأن الأشياء هي على ما هي عليه 
مـــن الــوجــهــة الــطــبــيــعــيــة والــحــتــمــيــة! ووصـــل 
الأمــــر بــهــم إلـــى الــنــظــر إلـــى وقــائــع »الــفــســاد 
والــغــش والاحــتــيــال..« وتبريرها على أنها 

نتيجة مترتبة على الضعف الإنساني! 
ــنـــخـــب فــــي دفــــاعــــهــــا عــن  ــــذه الـ ــلـــقـــت هــ وانـــطـ
ــاد، فـــأقـــصـــى  ــ ــيـ ــ ــــحـ نـــفـــســـهـــا مـــــن أســــــطــــــورة الـ
ــــات الــمــوضــوعــيــة عــنــدهــم تــتــمــثــل في  درجــ
ــــراع  الابـــــتـــــعـــــاد عـــــن »الـــــتـــــحـــــزب« فـــــي الـــــصـ
الــجــاري. وبـــدلًا مــن اتــخــاذ مــوقــف مــا مما 
يجري،  واظبت هذه النخب على الظهور 
ــاً عــــــن الـــــصـــــراع  ــ ــامـ ــ ــمـ ــ ــهـــر يـــــنـــــأى بــــهــــا تـ بـــمـــظـ
الـــمـــحـــتـــدم، والـــتـــرويـــج لــفــكــرة أن دورهــــم 
ينحصر فقط باعتبارهم »الأداة الوظيفية 
الـــمـــحـــايـــدة« لــمــصــلــحــة الــمــجــتــمــع! فــــــالآراء 
الــخــلاقــة والــصــحــيــحــة هـــي فــقــط تــلــك الــتــي 
الــعــام وتــخــدم  لا تبتغي ســـوى المصلحة 

الجميع دون تحيز أو محسوبية! 
ــلـــة الإصـــــــــرار عـــلـــى الـــحـــيـــاد يــعــتــقــد  وبـــمـــواصـ

الـــــــحـــــــصـــــــول عـــلـــى  بـــــإمـــــكـــــانـــــهـــــم  هــــــــــــــؤلاء أن 
الاســـتـــقـــلال "الـــقـــيـــمـــي" مــــن خـــــلال الانــــعــــزال 
عن كل القوى الاجتماعية المؤثرة في كل 
الأحــــداث والــصــراعــات الــجــاريــة فــي الــبــلاد. 
حــيــث يــصــر هــــؤلاء »الــمــوضــوعــيــون جـــداً« 
عــلــى عــــدم الــتــدخــل فـــي الـــصـــراع الــســيــاســي 
والاجــتــمــاعــي، فــهــنــاك فــي »ســـوق الأفــكــار« 
ســلــســلــة مــــن الأفــــكــــار والــــــــرؤى والـــمـــعـــارف 
القائمة على حقائق ومعلومات، ينتقي منها 
ــــؤلاء ذلــــك الــقــســط مـــن الــمــعــلــومــات الــتــي  هـ
تــتــلاءم أكــثــر مــع نــمــوذج أو نــمــط الحقيقة 
التي يحاولون تكوينها، وأحياناً يطالبون 

ــيـــــن أن يـــتـــمـــثـــلـــوا خـــطـــاهـــم  ــ ــــاديـ ــــعـ الأفـــــــــــــراد الـ
ويفعلوا مثلهم. 

ــيـــة ثــابــتــة ومـــســـتـــوى مـــن عــدم  تــكــونــت أرضـ
الثقة »الإيجابي« عند  السوريين المرهقين 
ــــة مـــن خـــلال الــتــجــربــة،  بــأعــبــاء وأثـــقـــال الأزمـ
لـــــيـــــس فـــــقـــــط بـــــمـــــن يـــــقـــــف بــــــوجــــــه الــــحــــلــــول 
الممكنة، ويحاول سلبهم الحياة وتطويعهم 
لــلــقــبــول بـــأي شــــيء، بــل حــتــى بــهــذه النخب 
التي مازالت تعتقد انها ترى وتسمع لكنها 
عاجزة عن سماع الكثير مما تقوله عيون 
الـــنـــاس الــمــتــعــبــة والـــنـــاظـــرة بـــاشـــمـــئـــزاز إلــى  

المواقف الحقيقية لهذه النخب. 

تمنعت كثير من النخب 
في سورية منذ بداية 

الأزمة عن إبداء أي رأي 
أو اتخاذ موقف حقيقي 

من الأحداث التي 
مرت بها البلاد طوال 
سنوات الأزمة الثلاث 

الماضية، ولا من 
تطورات الصراع الجاري 

في البلاد لاحقاً، وكأن 
كل ما يجري سطحي 

وتافه ولا يستحق 
التعليق..


